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حزب المصرف هو النادي الأكبر لحكام هذه 
البلاد ممن يتقبّلون اليوم العزاء بخروج 

رياض سلامة من مصرف لبنان. أعضاء 
الحزب يعرفون بعضهم بعضاً جيداً، 

من مصرفيين ورجال أعمال وسياسيين 
ومسؤولين وقضاة وأمنيين واعلاميين ورجال 
دين وسفارات ودبلوماسيين وشركات محلية 

وعالمية.
وفيما يراد اعتبار مغادرة سلامة منصبه 

مناسبة لتوقف عمل هذا الحزب، إلا أن الرجل 
لم يكن سوى أداة تنفيذية لجزء من عمل هذا 

الحزب الذي تعرض لنكسات كبيرة، لكنه لا 
يزال قوياً ومتجذراً في بنية النظام الطائفي. 

إذ أن التبدلات التي طرأت على المشهد القيادي 
للنظام لم تفتح الباب امام نسفه، او ابتداع 

آخر يحل محله.
كان رفيق الحريري »الامين العام« الجديد 

لحزب المصرف، برعاية عربية وغربية 
من السعودية الى الولايات المتحدة. وهو 
عندما تولى قيادة المشروع الاقتصادي 

والمالي في لبنان كترجمة للاتفاق الثلاثي 
السوري - السعودي - الاميركي، لم يكن 
ليواجه معارضة تمنع ذلك. فالمسيحيون، 

مِن الحريري 
َ

الحرس القديم في الحزب، ض
مصالح الفئات المتنفذة منهم في أبرز 

عناوين مشروعه، من سوليدير الى القطاع 
المصرفي. كما كان يدرك أن هناك شركاء – 

أعضاء حكميين في الأمانة العامة، يفرض 
النظام الجديد وجودهم بصورة دائمة في 
قيادة الحزب الذي يميزه عما سبقه، قبل 
اتفاق الطائف، أمور كثيرة، من بينها ان 

السلطة النافذة كانت سابقاً تقتصر على 
رئيس الجمهورية ومجموعة صغيرة من 

الاقطاب، ولم يكن في الفريق المسلم من 
ينافس جدياً في إدارة وحدات في القطاع 
المصرفي أو في حجم الودائع. إلا أن هذا 

تغيّر تماماً، فكان الحريري والادوات 
التنفيذية ملزمين التعامل مع الاعضاء 

الحكميين، وهم أركان الترويكا التي كانت 
تقود اتفاق الطائف، الى جانب مسؤولين 

سوريين كان لهم نفوذهم واستفادتهم 
من هذا القطاع. وعندما اغتيل الحريري 
وخرجت سوريا من لبنان، بقي اركان 

الحكم في صلب القرار، لكن جميع اللاعبين، 
في لبنان وخارجه، اضطروا الى تكليف 

رياض سلامة مهمة الادارة التنفيذية في 
قيادة الحزب. 

في السنوات الـ14 التي سبقت انهيار العام 
2019، كان نفوذ حزب المصرف يتوسع يوما 
بعد آخر. وبعدما بات سلامة لاعبا في صنع 

السياسات المالية والاقتصادية، توسعت 
قواعده لتشمل ليس ممثلي الطوائف الكبرى 
فحسب، بل منافسيهم في داخل كل طائفة، 

واضيف اليهم جيل جديد من السياسيين 
الذين كانوا مستبعدين ايام النفوذ السوري، 

وتعزز الحضور الغربي، والاميركي على وجه 
الخصوص، وبدأت واشنطن تطالب الحزب 

بالقيام بواجباته في مواجهة خصومها في 
لبنان. كما كان على ادارة الحزب المشاركة في 

ملاحقة تداعيات الانهيار في عدد من الدول 
العربية، نظرا لوجود كمية كبيرة من المودعين 

من اتباع انظمة سقطت، او زعامات رحلت، او 
قيادات بات لديها وضعها الجديد. 

لم يكن لحزب المصرف أن ينعم بكل هذا 
الهدوء والاستقرار والتوسع ما لم يوزع 

رشاويه على المحازبين وأصحاب النفوذ. 
وأي تدقيق يجري في مصرف لبنان أو 

داخل هذا المصرف او ذاك، سيكشف حجم 
الانفاق السياسي والاعلامي، المشروع وغير 

المشروع. فالحزب، كلما اشتد الخناق عليه 
بسبب الفشل الهائل في استراتيجيته وبدء 
تعثر مصارفه، كان انفاقه يتوسع قاعديا، 

إلى درجة أنه تكاد لا توجد مؤسسة او 
مركز نفوذ في لبنان لم تطله »مكرمات« 

هذا الحزب، بما في ذلك نظام الرشاوى العام 
الذي استهدف الناس العاديين، بايهامهم ان 

المصارف وجدت لخدمتهم، فباتت توفر لهم 
القروض على انواعها في سياسة تسليفات 
للقطاع الخاص لم تستند الى قواعد علمية، 

فكان على طالب القرض ان يحصل على 
بطاقة مرور من احد قيادات حزب المصرف 

لينال فرصته. وعندما وقعت الازمة، بعد 
17 تشرين، تبين ان حجم التسليفات التي 

وفرتها المصارف للقطاع الخاص )افرادا او 
مؤسسات او خلافه( وصلت الى نحو ستين 

مليار دولار، تم سداد نحو 75 بالمئة منها في 
الاعوام الاربعة الماضية. وبمعزل عن النقاش 

غير المرغوب به حول طريقة سداد هذه 
الديون، وعلى حساب من تم ذلك، الا ان الامر 
يتعلق هنا، بالرشوة الكبيرة التي لم تنفع في 

جعل الاقتصاد العام ينمو، بخلاف الوجهة 
المعتادة للتسليف. ولا حاجة إلى دليل على 

ان وجهة هذا التسليف انما كانت تخدم فقط 
اركان الحزب وسياساته.

اليوم، ينبغي النظر الى خروج سلامة 
باعتباره اشارة انطلاق لمعركة القضاء على 

حزب المصرف. وهذا لا يعني الناس العاديين 
فقط، بل يعني المصرفيين والاقتصاديين 
الحقيقيين الذين يعرفون ان ما كان قائماً 

ت جريمة امتدت 
ّ
ليس سوى كذبة كبيرة غط

عقوداً. فقد بات من الصعب على من يرث 
وظائف سلامة ان يقوم بما كان يقوم به، 

ولم تعد القيادة السياسية لحزب المصرف 
قادرة على تعيين بدلاء من طينة سلامة 

نفسها. وهذه »الحسرة« الظاهرة في فلتات 
لسان اركان الحزب تدل على وجود فرصة 

للتصرف على ان خروج سلامة يفتح 
الباب امام فرصة للتخلص من هذا الحزب. 

على ألا يتوقف الامر على خروجه، بل ان 
المواجهة الفعلية مع حزب المصرف تكمن 

في ملاحقة الملف القضائي والمحاسبي 
لسلامة وكل فرقته المعلنة او غير المعلنة، 

سواء تلك المشتبه بها رسميا او المشتبه بها 
فعليا، وستكون محاكمته او مساءلته او 

محاسبته وفريقه، مناسبة للتخلص من كل 
اوساخ حزب المصرف، وربما هذا هو سبب 

القلق الكبير المسيطر على هؤلاء، في كل 
مواقعهم الرسمية والدينية والحزبية والامنية 
والاعلامية والاقتصادية والمصرفية والمالية. 
فهؤلاء يتحسرون على غياب رجلهم الاول، 

ويخشون تداعيات ملاحقته ومحاكمته، 
ويعرفون ان اي تدقيق جدي، او تحقيق 

محترف، او محاكمة شفافة، ستفتح ابواب 
السجون لكثيرين من الشركاء الحقيقيين، 

وعندها قد يكون ممكنا استعادة بعض 
الاموال التي نهبت على مدى عقود باسم 
مصالح الناس والطوائف والملل... ولنترك 
رجال هذا الحزب يندبون ويلطمون وهم 

يصرخون: لا عهد كعهدك يا سلامة!

سلامة الثابت في نظام لا يخدم شعبه     ]3[

فرصة القضاء على حزب المصرف 

ابراهيم الأمين

حسرة وذعر في حزب المصرف من 

محاكمة محترفة لسلامة باعتبارها 

فرصة لحل هذا الحزب ومعاقبة أركانه 

وربما استرداد بعض ما نهبوه

قضية اليوم

ــرف لــبــنــان  ــم مــــصــ ــاكــ  حــ
َ
فـــيـــمـــا كـــــــان

ــة يـــــــــودّع  ــ ــــامــ الـــــســـــابـــــق ريـــــــــــاض ســ
مــكــتــبــه فـــي الـــحـــمـــرا أول مـــن أمـــس، 
ــلـــى رأســــهــــم وســيــم  ــه، وعـ ــوابــ  نــ

َ
كـــــان

ــريـــس  ــكـ ــــون تـ ــاولــ ــ ــحــ ــ ــــوري، يــ ــــصــ ــنــ ــ مــ
بين  النقدي  للتعامل  جديدة  قواعد 
الـــحـــكـــومـــة والمــــصــــرف المــــركــــزي، فــي 
مــحــاولــة لإعــــادة الــقــطــار المــالــي إلــى 
الــذي  والتسليف  النقد  قــانــون  سكة 
تــجــاوزه ســامــة طيلة ثــاثــن عاماً. 
لم تنتظر كثيراً كي  الحكومة  أن  إلا 
تخلع عنها مسؤولية تأمين تغطية 
المــــس بـــالإحـــتـــيـــاطـــي الإلــــزامــــي عــبــر 
ــادر عــنــهــا، ولــم  ــ ــانـــون صـ مـــشـــروع قـ
في  ميقاتي  نجيب  رئيسها  يتأخر 
والتهرب  الحاكم،  نواب  التخلي عن 
مـــن تــقــديــم مـــشـــروع قـــانـــون قــانــون 
ــمـــات الأجـــنـــبـــيـــة،  ــعـ ــالـ ــراض بـ ــ ــتــ ــ الإقــ
ــــن أعـــضـــاء  والــــضــــغــــط عـــلـــى عــــــدد مـ
المــجــلــس الــنــيــابــي لــلــتــقــدم بــاقــتــراح 
قــانــون فــي هــذا الــشــأن، متذرعا بأن 
ــادة الــرابــعــة مــن مــرســوم تنظيم  »المــ
أعــمــال مــجــلــس الـــــوزراء تــنــصّ على 
وجـــــوب إرســــــال مـــشـــاريـــع الــقــوانــن 
أســبــوع  قــبــل  التنظيمية  والمــراســيــم 
على الأقل من مناقشتها في مجلس 
ــرّح بـــعـــد انــتــهــاء  ــ الــــــــــوزراء« كـــمـــا صــ

جلسة مجلس الوزراء أمس.
أثــار ذلك غضب رئيس مجلس  وقد 
ــنـــواب نــبــيــه بـــري الــــذي عــبّــر أمـــام  الـ
تــنــصــل  مـــــن  ــائــــه  ــيــ ــتــ اســ عـــــن  زواره 
مــيــقــاتــي ومـــحـــاولـــتـــه إلـــقـــاء الــتــبــعــة 

عــلــى الــبــرلمــان بــالإمــتــنــاع عــن وضــع 
ــه  ــتــ ــالــ ــــك واحــ ــذلـ ــ مـــــشـــــروع قـــــانـــــون بـ
عــلــى مجلس الــنــواب. وقـــال بــري ان 
لكنه  دوره  عــن  يتخلى  »لا  المــجــلــس 
لا يأخذ دور سواه«، و»لا يمانع في 
إقـــرار الإقــتــراض مــن مــصــرف لبنان 
عــنــدمــا يــصــل الـــى المــجــلــس مــشــروع 
قـــانـــون بـــذلـــك، عــنــدئــذٍ يــقــر بــاقــتــراح 
قـــانـــون. بــيــد أن ذلــــك يــوجــب إحــالــة 
ولفت  أولًا«.  الحكومة  مــن  المــشــروع 
بري الى أن مجلس النواب »لا يملك 
أن يقدم تعهدات نيابة عن الحكومة 
باعادة ما تقترضه هي من مصرف 
لبنان لأنها هي المقترض، وهي من 
له  والتزاما  تقدّم تعهدا  أن  يفترض 
بـــرد مـــا ســتــنــفــقــه«. ووصــــف مــوقــف 

ــبــنــان أمــــس حفل   أقـــيـــم فـــي مـــصـــرف ل
مصرف  حــاكــم  بــن  والتسليم  للتسلم 
لبنان السابق رياض سلامة ونائبه الأول 
وسيم منصوري بحضور نواب الحاكم 
ــثــاثــة. وقـــد أنـــجـــزت الــعــمــلــيــة ســريــعــا،  ال
التوقيع على  المعنيين  المـــدراء  الــى  لب 

ُ
وط

ذلك  في  بما  بالعملية،  المرتبطة  الأوراق 
الكشوفات الخاصة بالموجودات. 

وسيباشر الحاكم الجديد بدءاً من اليوم 
التدقيق في كامل الملفات، قبل أن يعمد 
في وقت قريب الى نشر الأرقام الدقيقة 
بالحجم  يتعلق  بــمــا  الـــعـــام،  الــــرأي  أمــــام 
بالعملات  ــزامـــي  الإلـ لــاحــتــيــاط  الــفــعــلــي 
الأجـــنـــبـــيـــة، إضـــافـــة الــــى كـــل مـــا يتعلق 
الــدولــة  على  والمستحقات  الــعــام  بــالــديــن 

وحسابات مصرف لبنان. 

)الـــــقـــــوات، الـــكـــتـــائـــب، الــتــغــيــيــريــون 
وعــــــــدد مـــــن الــــــنــــــواب المـــســـتـــقـــلـــن(، 
ــا لــحــضــور  ــ ــــروطـ وأخــــــــرى تـــضـــع شـ
ــار الـــوطـــنـــي  ــيــ ــتــ الـــجـــلـــســـات مـــثـــل الــ
الحر، وباقي الكتل الحاضرة دائماً 
متحمسة«.  »غــيــر  المـــرة  هــذه  لكنها 
وفــي هــذا الإطـــار، علمت »الأخــبــار« 
ــده مــــن يـــرفـــض  ــ ــ ــيـــس وحـ أن بـــــري لـ
النواب،  مجلس  في  القانون  تمرير 
ــقـــة عــلــى  فـــحـــزب الـــلـــه يـــحـــاذر المـــوافـ
تــغــطــيــة الإقـــتـــراض مــن الإحــتــيــاطــي 
أو مجلس  الــحــكــومــة  داخــــل  مـــن  إن 
الحر  الوطني  التيار  فيما  الــنــواب، 
يـــربـــط مـــوافـــقـــتـــه بــــإقــــرار الـــقـــوانـــن 
ــة الأربـــــعـــــة: الـــكـــابـــيـــتـــال  ــيــ الإصــــاحــ
المــصــارف،  إعـــادة هيكلة  كــونــتــرول، 
 2024  -2023 ــــن  ــامـ ــ ــعـ ــ الـ ــة  ــ ــ ــوازنـ ــ ــ مـ
بعيد  يبدو  وهذا  المالي،  والإنتظام 
الكتل  غالبية  ــلــت 

ّ
عــط بــعــدمــا  المــنــال 

اقرارها طيلة ثلاث سنوات. 
وعـــلـــيـــه، يـــبـــدو الـــســـيـــنـــاريـــو الأقــــرب 
مجلس  جلسات  انعقاد  تعطيل  هو 
ــــن،  ــــوانـ ــقـ ــ ــواب وعـــــــــدم اقـــــــــــرار الـ ــ ــ ــنـ ــ ــ الـ
وفــــي هــــذه الــحــالــة قـــد يــشــعــر نـــواب 
ويعود  لخديعة  بتعرضهم  الحاكم 
بــعــضــهــم الـــى الــتــهــديــد بــالإســتــقــالــة 
أنــفــســهــم مــضــطــريــن  أو ســـيـــجـــدون 
ــتـــمـــرار بــتــنــفــيــذ ســيــاســات  الــــى الإسـ
ســـامـــة الـــتـــي تــقــتــضــي الــتــدخــل في 
ــلـــدولار عبر  ـــراءً لـ ــ الـــســـوق بــيــعــا وشـ
ــتـــأمـــن الأمــــــــوال،  ــة لـ ــيـــرفـ ــصّـــة صـ ــنـ مـ
بمقدورهم  يــكــون  لــن  أنــه  خصوصاً 
التمويل لأن  إلى وقف  الذهاب فوراً 
ذلك سيتسبب بفلتان سعر الصرف 
ــــي وجـــهـــهـــم.  ــع فــ ــ ــــوضــ وانـــــفـــــجـــــار الــ
وسيكون هذا الخيار أهون الشرور، 
ــــض إقــــــــراض الـــحـــكـــومـــة  فــــي ظــــل رفــ

ميقاتي »خدع« نواب الحاكم

فون الى المنزل ورواتب قيد الدرس
ّ

موظ
ومع مغادرة سلامة منصبه في حاكمية 
مصرف لبنان، يتوقع أن تطرأ تغييرات 
على العمل داخل المصرف، وأن ينعكس 
ــات الــرئــيــســيــة.  ــريـ ــديـ ــي بــعــض المـ ذلــــك فـ
منصوري  وسيم  الأول  النائب  أن  علماً 
بــات، منذ بداية هــذا الشهر، يتمتع بكل 
الإبقاء  تخوّله  التي  الحاكم  صلاحيات 
عــلــى مــوظــفــن فــي مــنــاصــبــهــم، وإبــطــال 
عــقــود عمل آخــريــن مــن كــبــار الموظفين 

فوراً، أو مع انتهاء مدة العقد.
ــاء والمــــواقــــع الــتــي ســتــكــون  ــمـ أبــــرز الأسـ
ــام هــــي: مــديــريــة  ــمـ ــتـ مــحــل مـــراقـــبـــة واهـ
الـــشـــؤون الــقــانــونــيــة )بــعــد تــقــاعــد بــيــار 
كـــنـــعـــان(، مــديــريــة الــتــنــظــيــم والــتــطــويــر 
)بعد استقالة رجا أبو عسلي(، مديرية 
القطع والعمليات الخارجية )بعد تقاعد 

نعمان ندور(، مديرية المعلوماتية )بعد 
المجلس  ســر  أمــانــة  نحلة(،  علي  تقاعد 
المـــركـــزي والــهــيــئــات الــتــي كــــان ســامــة 
يــتــولــى رئــاســتــهــا )بــعــد تــقــاعــد مــاجــدة 
عبد الخالق(، إدارة العمليات المالية )بعد 
تقاعد يوسف الخليل(، مديرية الامتثال 
ــــة كـــــاريـــــن شــــرتــــونــــي(  ــال ــتــــقــ )بــــعــــد اســ
النقد  العمل في صندوق  إلى  وعودتها 

الدولي.
الـــى ذلــــك، هــنــاك مــنــصــب مــديــرة مكتب 
ــم الــــــذي تــشــغــلــه كـــلـــود الــحــايــك  ــاكـ الـــحـ
ــادرة لأســبــاب  ــغـ ويُــعــتــقــد أنــهــا تــنــوي المـ
خاصة، وهي كانت تتولى مهامّ كثيرة 
الحاكم، ولديها خبرة كبيرة  الى جانب 

في إدارة العمل اليومي في المصرف.
مــن جــهــة أخــــرى، يــفــتــرض بــعــد خــروج 

ــقـــروض الــتــي  ســامــة أن يُــفــتــح مــلــف الـ
ــــزي  ــركـ ــ ــفــــي المـــــصـــــرف المـ ــح لمــــوظــ ــنــ ــمــ ــ

ُ
ت

والتدقيق في معلومات حول قيام عدد 
كــبــيــر مـــن المــقــتــرضــن بــتــحــويــلــهــا الــى 
ليرة   1500 على سعر  بــالــدولار  مبالغ 
تطابق صفة  واستخدامها لأغــراض لا 

القرض.
كـــذلـــك يــفــتــرض الــتــدقــيــق فـــي الـــرواتـــب 
الموظفين والمــدراء  الخاصة ببعض كبار 
المؤقتين الذين يتولون مهامهم بقرار من 
بندلي  وانــدريــه  حمود  كسمير  الحاكم، 
وسعد العنداري وشربل مبارك، إذ تبلغ 
قــيــمــة راتــــب كــل مــنــهــم نــحــو 30 مليون 
ليرة شهرياً )20 ألف دولار قبل الأزمة(، 
الـــدولار  الــى  بتحويلها  لهم  يُسمح  كــان 
على سعر مختلف عن سعر »صيرفة« 

وسعر السوق الموازي بقرار من الحاكم 
نفسه.

اما من يعملون في هيئة الاسواق المالية، 
وعددهم يتجاوز 60 موظفا، فيحصلون 
ــة لا عــاقــة  ــ ــــوازنـ ــن مـ ــبــــهــــم مــ عـــلـــى رواتــ
يلزم  القانون  ان  اذ  بها.  لبنان  لمصرف 
المصرف والشركات المالية المنخرطة في 
لهؤلاء.  الــرواتــب  بتوفير  المالية  الاســواق 
الماضية  السنوات  وقــد عمد سلامة في 
بــالازمــة، لكنه  الــى تعديل رواتبهم ربطا 
قــرر قبل مــدة العودة الــى احتساب هذه 
الرواتب على ما كانت عليه قبل الازمة، 
وتردد انه كان ينوي تقليص عددهم، ما 
يتطلب قراراً مركزياً باعتبار ان الحاكم 

نفسه هو رئيس هذه الهيئة.
)الأخبار(

عــامــة سلبية  »أول  بــأنــه  الــحــكــومــة 
في تعاطيها مع نائب حاكم مصرف 
لــبــدء عمله«،  الأول  الــيــوم  فــي  لبنان 
لـــم يــقــر الـــقـــانـــون مــن  مــضــيــفــا: »اذا 
بــالمــال؟ هــذه مسؤولية  أيــن سيؤتى 
ــا بــــدأه وســيــم  الــحــكــومــة«. وقــــال: »مـ
ــوّل  ــعــ ــ ــابـــي ويُ ــنـــصـــوري عـــمـــل ايـــجـ مـ

عليه في الإحتكام الى القانون«.
الـــذي انتشر أمــس يعني  هــذا الــجــو 
البرلمان  الى  النار  انتقال كرة  عملياً 
الـــذي يــحــتــاج الـــى مــعــجــزة لتحقيق 
ــة، وســيــجــد  ــ ــعـ ــ مــطــلــب الــــنــــواب الأربـ

هؤلاء أنفسهم أمام »مخرج« وحيد 
هـــو الــــعــــودة الــــى ســـيـــاســـات ريـــاض 

سلامة. 
ــلـــى  ــا. وعـ ــعــ ــتــــوقــ  مــ

َ
مـــــا حــــصــــل كــــــــان

الأرجح أن ميقاتي حاول »ترويض« 
ــئـــا يـــذهـــبـــوا الـــى  ــواب الـــحـــاكـــم لـ ــ ــ نـ
بأن  إياهم  موهماً  الإستقالة،  خيار 
وتؤمن  إدارتــهــم  ستواكب  حكومته 
الى  فــذهــب  يحتاجونه،  مــا  كــل  لهم 
طـــرح فــكــرة مـــشـــروع الـــقـــانـــون على 
مجلس الوزراء ليتبيّ أن الأمر كان 
مجرد »خدعة«، خصوصاً أن القوى 

للموافقة  متحمسة  غير  الحكومية 
عـــلـــيـــه. ولــــن يـــكـــون تـــعـــامـــل مــجــلــس 
ــا طـــلـــبـــه مـــنـــصـــوري  ــ ــــع مـ الـــــنـــــواب مـ
ســـلـــســـا، بـــعـــدمـــا بـــــــاتَ واضــــحــــا أن 
تصوت  لــن  النيابية  الــكــتــل  غالبية 
على اقتراح القانون وكل المؤشرات 
ــه عــقــبــات،  ــر دونــ تــؤكــد أن هـــذا الأمــ
وتحيط به أسئلة كثيرة، من بينها: 
مــن هــم الـــنـــواب الــذيــن ســيــتــقــدمــون 
ــانــــون؟ هــــل ســيــتــأمــن  ــقــ بــــاقــــتــــراح الــ
نــصــاب الــجــلــســة الــتــشــريــعــيــة؟ ومــا 
هــو مــوقــف »الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر« 

الــــــــذي تـــــحـــــوّل مـــــؤخـــــراً الـــــــى حــجــر 
الزاوية في تأمين نصاب الجلسات 

التشريعية؟
 تــتــقــاطــع الــتــقــديــرات بـــن أكــثــر من 
مـــــصـــــدر نــــيــــابــــي حــــــــول »صــــعــــوبــــة 
مــــرور الإقـــتـــراح فــي الــهــيــئــة الــعــامــة 
ذلــــك، ينبغي  كـــل   

َ
لــلــبــرلمــان«. وقـــبـــل

الـــســـؤال عـــن الــكــتــلــة الــنــيــابــيــة الــتــي 
ســتــتــقــدم بـــاقـــتـــراح الـــقـــانـــون، إذ أن 
المــجــلــس الــنــيــابــي مــنــقــســم بــن كتل 
ــل الـــفـــراغ  تـــرفـــض الـــتـــشـــريـــع فــــي ظــ
حتماً  الجلسة  وستقاطع  الرئاسي 

نواب الحاكم بين العودة الى 

التهديد بالاستقالة والاستمرار 

في سياسات سلامة

أي  الإلــزامــيــة  التوظيفات  أمـــوال  مــن 
أموال المودعين من دون تشريع هذه 

الخطوة. 
غيره،  على  السيناريو  هــذا  ويتقدم 
أن  إذ   ما تقول مصادر نيابية 

َ
وفــق

المجلس  »يــوافــق  أن  عنه هو  البديل 
ــة  ــكـــومـ ــع اقــــــــــراض الـــحـ ــريــ ــلــــى تــــشــ عــ
وفــق الــشــروط والمــهــل التي وضعها 
نـــواب الــحــاكــم الأربــعــة لــشــراء مزيد 
مــن الــوقــت ومـــن دون إقــــرار قــوانــن 
اصلاحية«. لكنه خيار غير مضمون 
لأن التيار الوطني الحر لن يشارك، 

 ما أكدت مصادره. 
َ

وفق
فــــــي المــــحــــصــــلــــة، لا يـــــبـــــدو مــجــلــس 
النواب بغالبية كتله جاهزاً لإعطاء 
فــتــرة ســمــاح لــنــواب الــحــاكــم لتأمين 
النقدي الى حين انتخاب  الإستقرار 
رئــيــس لــلــجــمــهــوريــة وتــعــيــن حــاكــم 
ــــث هــــنــــاك  ــيـ ــ ــــرف، حـ ــــصـ ــمـ ــ ــلـ ــ ــد لـ ــ ــديــ ــ جــ
الأمــوال  بــاســتــرداد  تتعلق  إشكالية 
التي ستصرف وعما إذا كانت هناك 
لـــــدى الـــحـــكـــومـــة أو المـــصـــرف  قــــــدرة 

المركزي على إعادتها.  
 لـــرئـــيـــس 

َ
وفـــــــي هـــــــذا الإطــــــــــــار، كـــــــــان

ان   
َ

التي سبق والــعــدل  الإدارة  لجنة 
اســتــمــعــت لـــنـــواب الـــحـــاكـــم، الــنــائــب 
ــوقـــا يــظــهــر بــأنــه  ــورج عــــــــدوان، مـ ــ جــ
ــاك تـــعـــامـــل مــخــتــلــف  ــنــ ــكــــون هــ ــــن يــ لـ
الـــحـــاكـــم إذ إن »الــبــعــض  نـــــواب  مـــع 
يــعــتــقــد مــخــطــئــا أنــنــا وضــعــنــا خطاً 
ــلـــة«،  ــبـ ــقـ بــــن المــــرحــــلــــة المــــاضــــيــــة والمـ
مــشــدداً عــلــى أنــه »لا يمكن الانــتــقــال 
لــم  إن  ــة  ــ ــؤولـ ــ ــسـ ــ ــــرة ومـ ــيـ ــ ــة خـ ــلــ لمــــرحــ
ــكــــشــــف خــــالــــهــــا كــــــل مــــمــــارســــات  نــ
المـــاضـــي وتــحــصــل فــيــهــا المــحــاســبــة 
المنهوبة  الأمــوال  اســتــرداد كل  ويتم 

والمهدورة«.

ندى أيوب

المالية  التفاهمات  أن  د 
ّ
تأك بعدما  ب، 

ّ
الترق من   

ً
مرحلة العدليات  دخلت 

»هندسة« مخصّصات القضاة، انتهت مع نهاية ولاية رياض سلامة  لـ
ه في حال عدم نجاح مساعي 

ّ
في حاكمية مصرف لبنان، ما يعني أن

العدلية مع »المركزي« لإيجاد آلية جديدة لدعم القضاة، سيقتصر ما 
يتقاضاه هؤلاء على رواتبهم التي تراوح، وفقاً لدرجة القاضي، بين 11 
مليون ليرة و24 مليوناً شهرياً )ما يــوازي حدّين أدنــى وأعلى  124 
ضاف إليها منحة مالية شهرية بين 500 

ُ
و270 دولاراً(، بعد أن كانت ت

و1000 دولار.
وكان رئيس مجلس إدارة صندوق تعاضد القضاة، النائب العام المالي 
الماضي، في خضم الاعتكاف  العام  إبراهيم، قاد نهاية  القاضي علي 
الأطــــول للجسم الــقــضــائــي لــخــمــســةِ أشـــهـــرٍ، مــفــاوضــات مــع ســامــة، 
تــرافــقــت مــع مــســاع لــوزيــر الــعــدل هــنــري خـــوري لــدى رئــيــس الحكومة 
نــجــيــب مــيــقــاتــي، أفــضــت إلـــى اتـــفـــاقٍ يــقــضــي بــاســتــفــادة الــقــضــاة من 
إضافات مرحلية على الراتب تــراوح بين 500 و1000 دولار. وقضى 
دّر 

ُ
الاتفاق بأن يحصل الصندوق على مساهمات مالية من الحكومة، ق

مجموعها بـ150 مليار ليرة، عمل سلامة على مضاعفتها وفقاً لدولار 
ن إدارته من دفعِ المنحة 

ّ
منصة »صيرفة« بهدف تغذية الصندوق، لتتمك

المالية الشهرية.
 لــلــقــضــاة على 

ً
ــلــت رافـــعـــة

ّ
ــة الــتــي شــك الـــيـــوم، طـــارت تــلــك المــنــح الـــدولاريـ

الاتصالات  مــاذا ستفضي  إلــى  المعلوم  غير  ومــن  المعيشي.  المستوى 
د 

ّ
الــتــي تــنــوي العدلية المــبــاشــرة بها مــع مــنــصــوري. إلا أن مــا هــو مؤك

القضاة وعداً شفهياً بأخذ أوضاعهم في الاعتبار«، بمعزلٍ  أن »لدى 
عن المعادلة الجديدة لاحتساب الرواتب وشكل الآلية ووسيلة توزيعها 
لجهة استمرار مرورها عبر صندوق التعاضد أم لا. ورغم عودة التوتر 
 
ً
إلى أوساط القضاة، إلا أن التوجه العام هو لإعطاء منصوري فرصة
تحدّث  التي  الضوابط  أنّ  علماً  احتجاجية.  على خطوات  الإقـــدام  قبل 
عنها نائب الحاكم واشتراطه عدم تمويل أي صرف إلا بقانون، تقلق 
السياسية  السلطة  الثقة بسير  القضائية انطلاقاً من »عــدم  الأوســاط 

بغطاء كهذا«.

منحة القضاة طارت مع سلامة

)هيثم الموسوي(
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لمناسبة رحيل فقيد العلم والعلماء 

سماحة آية الله 
الشيخ عفيف النابلسي )رض( 

نتشرف بدعوتكم لحضُور الحفل التأبيني الذي سيقام تكريماً 
لجهاده الطويل وسنوات عطائه العامرة والذي سيتحدث فيه 

سماحة الأمين العام لحزب الله حجة الإسلام والمسلمين 

السيد حسن نصر الله )دام حفظه( 

الزمان: غداً الخميس الموافق لـ 3 آب 2023 الساعة الخامسة عصراً 
المكان: قاعة مجمع الإمام المتُبى )ع( – الضاحية الجنوبية 

حزب الله / آل الفقيد 

تقريرتقرير

آمال خليل

»وقـــــــــف هـــــش لاطـــــــــاق الـــــــنـــــــار«، هــو 
ــيــــومــــن المـــاضـــيـــن  ــة عـــمـــل الــ خــــاصــ
لـــــوقـــــف الإقـــــتـــــتـــــال فــــــي مــــخــــيــــم عــن 
الــحــلــوة. والــــى الاتـــصـــالات المــيــدانــيــة 
الــتــي هــدفــت الــى تثبيت وقــف الــنــار، 
بقيت المتابعات تركز على خلفية ما 

جرى وأبعاده. إذ إن الجميع يخشى 
أن تــعــاود الــجــهــات الــتــي تــقــف خلف 
الــكــرّة مــجــدداً،  التحريض والإقــتــتــال 
خصوصاً من جانب ادارة المخابرات 
ماجد  ورئيسها  الفلسطينية  العامة 
فــرج الــذي كــان يتابع أمــس تفاصيل 
مـــا يــجــري فـــي عـــن الــحــلــوة، ويعمل 
على إعادة لملمة صفوف حركة فتح، 
ويــشــجــع بــعــض اصـــحـــاب الـــــرؤوس 
الــحــامــيــة عــلــى الإســتــعــداد لــلــرد على 

الجولة الخاسرة للحركة.
المقاومة  فصائل  عملت  جهتها،  مــن 
ــة مع  ــيـ عــلــى تــهــدئــة الـــقـــوى الإســـامـ
ــم لمـــوقـــف عــصــبــة الأنــــصــــار الــتــي  ــ دعـ
ــاولات أمــــس لـــجـــرّهـــا إلــى  ــحــ جــــرت مــ
مدنية  نــقــاط  اســتــهــداف  عبر  المعركة 

هيام القصيفي

ــابـــل مــــامــــح حـــــــوار قــــطــــري -  ــقـ فــــي مـ
ايــرانــي فــي شــأن الرئاسة فــي لبنان، 
يــــأخــــذ المــــلــــف الــــرئــــاســــي اســـتـــراحـــة 
داخـــلـــيـــة وخـــارجـــيـــة، بــعــدمــا رحّــلــت 
اجتماع  في  المشاركة  الخمس  الــدول 
المقبل.وهذا  ايلول  الــى  الملف  الدوحة 
المــــوعــــد لـــيـــس اعــتــبــاطــيــا أو نــهــائــيــا 
الخمس  الـــدول  يعطي  لأنــه  بالمطلق، 
المــشــاورات،  مــن  بمزيد  القيام  فرصة 
ويــمــنــح الاتـــصـــالات الاقــلــيــمــيــة وقــتــا 
فاقتراح  جـــدي.  اتــجــاه  لتبلور  كافياً 
ــادرة رئـــاســـيـــة  ـــبــ ــمـ ــقــــيــــام بــ ــا الــ ــرنـــسـ فـ
تــروج  كــي  وقتا  استلزمت  -حكومية 
لـــهـــا، لــيــتــبــنــاهــا الــبــعــض ويــرفــضــهــا 
البعض الاخــر، بما في ذلــك صاحبة 

الاقتراح نفسها. ومع التحول الأخير 
ــة الــــخــــمــــاســــيــــة، يـــحـــتـــاج  ــنـ ــجـ ــلـ فـــــي الـ
الترويج لأي اقتراح جديد، سواء كان 
يتعلق بــاســم قــائــد الــجــيــش الــعــمــاد 
جـــوزف عــون او غــيــره، الــى مــزيــد من 
ــذا لا يشمل  الــوقــت والاتـــصـــالات. وهـ
ــل دوزنـــــة  تــثــبــيــت الاســــــم فـــحـــســـب، بــ
ــع قائمة  المــطــالــب والـــتـــنـــازلات ووضــ
واضحة بما هو مطلوب في السنوات 
الجمهورية  رئيس  من  المقبلة  الست 
تنتقل  كــي  الــجــديــدة،  الحكومة  ومــن 
ــيــــة  ــــات الاقـــلـــيـــمـــيـــة والــــدولــ ــــاوضـ ــفـ ــ المـ
ــة، وتــقــتــرب  ــديــ الـــــى مـــرحـــلـــة اكـــثـــر جــ
ــن احـــــتـــــمـــــالات نـــهـــائـــيـــة لـــتـــســـويـــة  ــ مــ
مــــا. اذ ان نــقــاشــات الــخــمــاســيــة ومــا 
التداول  اكثر من  الى  بعدها تطورت 
بالمواصفات بالمعنى المباشر، لينفتح 
ــفـــات الــعــالــقــة  ــلـ ــل المـ ــقـــاش عـــلـــى كــ ــنـ الـ
لبنانياً، سياسياً وامنياً واقتصادياً. 

عين الحلوة: وقف اطلاق النار رهن الاختبار 

فرج يحرض فتح على الانتقام
تجميع الاوراق الداخلية قبل استحقاق ايلول 

وعــســكــريــة تــابــعــة لــهــا، بــحــجــة أنــهــا 
المسلم«  »الشباب  من  عناصر  تــؤوي 
قـــيـــادة  ــلـــمـــا أن  الــــــشــــــام«. عـ و»جـــــنـــــد 
ــام القليلة  ــ الــعــصــبــة أظـــهـــرت فـــي الأيـ
الهدوء،  بإعادة  معنية  أنها  الماضية 
اشــتــبــاك جانبي،  أي  الـــى  تنجر  ولـــم 
ــفـــزازات كــثــيــرة.  ــتـ رغــــم تــعــرضــهــا لاسـ
إلــى درجــة دفعت قيادتها إلــى إبلاغ 
الوسطاء بأن »للصبر حــدوداً«. وقد 
ــاء قــــيــــادة فـــتـــح مــــن أن  ــطـ ر الـــوسـ

ّ
ــذ ــ حــ

المعركة مع العصبة ستكون محتلفة، 
وأن التوتر سيشمل كل المخيم وليس 

بعض أحيائه. 
الظهر واحــتــدام  وبعد خــروقــات قبل 
المـــــعـــــركـــــة مــــــن جــــــديــــــد، إثــــــــر هـــجـــوم 
التي  المنطقة  على  فتح  مــن  لعناصر 
الاسلامية،  المجموعات  فيها  تنتشر 
تــكــثــفــت الــجــهــود مـــن خــــارج المــخــيــم، 
وتم التوافق غــروب امس على اتفاق 
ــار، أعــلــنــتــه هــيــئــة الــعــمــل  ــنــ لـــوقـــف الــ
المــــشــــتــــرك الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة. وتــــنــــادى 
ــل المــخــيــم لــلــنــزول إلــى  ــ مـــن بــقــي داخـ
ــاق.  ــ ــفـ ــ ــاء لــــفــــرض تـــثـــبـــيـــت الإتـ ــ ــيــ ــ الأحــ
فــيــمــا جــهّــز الــنــازحــون إلـــى التعمير 
ومسجد الموصللي والفيلات والفوار 
ــعـــودة إلـــى  ــــروب أغــــراضــــهــــم لـــلـ ــيـ ــ وسـ
منازلهم، في انتظار أن تشرق شمس 
الــذي  الــدمــار  الــيــوم، ويتكشف حجم 
لحق بالممتلكات، إضافة إلى سقوط 
عدد من أبناء عين الحلوة في معركة 

الأيام الثلاثة.
وقـــف إطــــاق الــنــار الــنــهــائــي سبقته 

ــامــــت بـــهـــا لــجــنــة  ــــاولات عــــــدة قــ ــحــ ــ مــ
ــوار الـــلـــبـــنـــانـــي – الــفــلــســطــيــنــي  ــ ــحـ ــ الـ
وحــركــة أمـــل والــنــائــب أســامــة سعد. 
إلا أن فتح التي أعلنت أول من أمس 
الــتــزامــهــا بــوقــف الــقــتــال، رفــضــت في 
قبل  المعركة  إنــهــاء  الضيقة  حلقتها 
هيبتها  تعيد  أمنية  ضــربــة  تسديد 
أمام قواعدها وأهالي قتلاها، وتثأر 
لاغــتــيــال قــائــد قــــوات الأمــــن الــوطــنــي 
أبــو  العميد  صــيــدا  فــي  الفلسطيني 
أشــــرف الــعــرمــوشــي ومــرافــقــيــه ظهر 
ــــر  ــي. وبــــنــــاء عـــلـــى أوامـ ــاضــ ــد المــ ــ الأحــ
اتضح أنها من خارج لبنان، تحركت 
قــوة خــاصــة قبل ظهر أمــس مــن مقر 
ــي الـــبـــراكـــســـات  »الأمـــــــن الــــوطــــنــــي« فــ
ــي الــــطــــوارئ لاســتــهــداف  بـــاتـــجـــاه حـ
ــه بـــاغـــتـــيـــالـــهـــا  ــبــ ــتــ المــــجــــمــــوعــــة المــــشــ
القياديان  رأسها  وعلى  العرموشي 
الشعبي  هيثم  المسلم«  »الشباب  في 
»الفولز«.  بـ ملقب  وثالث  بــدر  وبــال 
هــجــوم فــتــح اســتــأنــف المــعــركــة ظهراً 
في أشد فصولها منذ اندلاعها ليل 
الــســبــت ولــــم تـــهـــدأ إلا بــعــد الإعــــان 
عـــن اتـــفـــاق جــديــد مـــن مــقــر الــســفــارة 

الفلسطينية في بيروت.
فشلت فتح في حسم المعركة الأخيرة 
بقايا  بتعويم  انتهت  إذ  لصالحها. 
جند الشام وفتح الإســام مدعومين 
من عناصر من تنظيم داعش وجبهة 
ــي المــخــيــم،  الـــنـــصـــرة المـــتـــواجـــديـــن فــ
رئيسي  كــجــزء  كــيــانــهــم  مستعيدين 
اشتباك  قبل  كــانــوا  كما  المعادلة  فــي 

حي الطيرة عام 2017 )اندلع بهدف 
تصفية بـــال بــــدر(. تــجــارب المــعــارك 
الــســابــقــة تشير إل بـــأن وقـــف إطــاق 
ــد يـــخـــرق فــــي أي لـــحـــظـــة، لا  ــار قــ ــنــ الــ
ســيــمــا مــــن قـــبـــل فـــتـــح حـــيـــث لا تــــزال 
بـــعـــض الــــــــرؤوس حـــامـــيـــة. ويــخــشــى 
المخيم وخارجه، من  المعنيون داخل 
ــرات فـــي المــرحــلــة المقبلة  ــوتـ مــوجــة تـ
تــتــخــلــلــهــا اســـتـــهـــدافـــات واغـــتـــيـــالات 
متبادلة لاستكمال تصفية الحساب 
الذي لم تقفله المعركة الأخيرة. وهذا 
فـــي صــيــدا  أمــنــي  بــتــوتــر  سيستتبع 
وتـــهـــديـــد مــســتــمــر لــطــريــق الــجــنــوب 
والمقاومة. وهو ما حصل بالفعل ليل 
أمــس ففي الــوقــت الــذي كــان يتواجد 
فــــي المـــخـــيـــم مــــســــؤولــــون لــبــنــانــيــون 
تثبيت  على  يعملون  وفلسطينيون 
ــار. تــــجــــدد إطــــاق  ــ ــنـ ــ ــــاق الـ ــ وقـــــف إطـ
ــرة مــســاء  ــاشــ ــعــ الـــــرصـــــاص بـــعـــيـــد الــ
تــبــعــهــا إطـــــاق قـــذائـــف صـــاروخـــيـــة. 
ــر  ــقـ ـــر فــــــــي مـ ــ ــاصـ ــ ــنــ ــ وتـــــــبـــــــن بـــــــــــأن عــ
الــعــرمــوشــي فــي الــبــراكــســات أطلقوا 
ــنـــار بــاتــجــاه الــــطــــوارئ والــتــعــمــيــر  الـ
حيث يتمركز الإسلاميون، احتجاجاً 
لدماء  الــثــأر  قبل  المعركة  إنــهــاء  على 
قائدهم وزملائهم الأربعة. فيما أدرج 
اللواء منير المقدح إطــاق الرصاص 
الفتحاويين بأنه حــزن على  من قبل 

الشهداء.
ــتـــوصـــل الـــى  ــا الــــــذي فـــــرض الـ لـــكـــن مــ

اتفاق وقف النار؟. 
مـــــع تــــقــــدم ســـــاعـــــات الــــنــــهــــار، ضـــاق 

الــخــنــاق عــلــى فــتــح بــعــد مــــرور ثلاثة 
أيـــام مــن المــعــارك مــن دون أن تحقيق 
مــكــاســب عــســكــريــة. مــديــر المــخــابــرات 
طوني  العميد  اللبناني  الجيش  في 
قهوجي اتصل بقيادات الصف الأول 
حسم  بضرورة  وأبلغهم  الحركة  في 
المعركة خلال ساعات فقط وفي حال 
فشلوا، فإن الجيش لن يسمح بإطلاق 
رصاصة واحــدة بعد ذلــك. بالتزامن، 
اســـتـــمـــر تــــوافــــد آلــــيــــات المـــغـــاويـــر فــي 
الــجــيــش إلـــى مــحــيــط المــخــيــم فـــي ظل 
التابعة  الإستطلاع  طــائــرات  تحليق 

له.
ــع الـــتـــي لــــم تــكــن  ــائـ ــوقـ وبــــنــــاء عـــلـــى الـ
ــعــــت هـــيـــئـــة  ــمــ ــتــ ــــح، اجــ ــتــ ــ لمــــصــــلــــحــــة فــ
مقر   فــي  الفلسطيني  المشترك  العمل 
في  بيروت  الفلسطينية في  السفارة 
حضور ممثلين عن القوى الإسلامية 
والفصائل. وبرز سريعا الخلاف بين 
السفير الفلسطيني أشرف دبور من 
جهة وممثلي حركة حماس وعصبة 
عــرقــلــة رئيس  عــلــى خلفية  الأنـــصـــار 
الـــفـــرع المـــالـــي فـــي فــتــح مــنــذر حــمــزة، 
الــتــوصــل لاتــفــاق وقـــف الــنــار. إذ كــان 
ــور كــلــمــا اقــتــنــع  ــ يــهــمــس فــــي أذن دبــ
الأخير ويدفعه الى تغيير موقفه، ما 
إلى  والعصبة  حــمــاس  بممثلي  دفــع 
مـــغـــادرة الإجــتــمــاع احــتــجــاجــا. وقــال 
مــنــدوب عصبة الانــصــار: »نحن هنا 
لوقف حمام الدم، لكن هناك من يغدر 

بنا على الارض«.
ــــى ضـــغـــط كــبــيــر  وتـــشـــيـــر مــــصــــادر الـ
ــه  الـــرئـــيـــس نــبــيــه بــــري الـــذي  ــارســ مــ
كــان يتابع مــجــريــات الإجــتــمــاع عبر 
مسؤول الملف الفلسطيني في حركة 
أمل محمد الجباوي. وتوجه الأخير 
مع عدد من ممثلي الفصائل ورئيس 
لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني 
بـــاســـل الـــحـــســـن  إلــــى صـــيـــدا لــفــرض 
تــنــفــيــذ الإتـــــفـــــاق. وقــــبــــل وصـــولـــهـــم، 
ــار. فــانــقــســمــوا إلـــى  ــنــ ــــاق الــ ــــدأ إطــ هـ
البراكسات  إلــى  توجه  الأول  وفدين، 
ــلــــى ســحــب  ــتــــح عــ ــفــــاوض مـــــع فــ ــتــ ــلــ لــ
المـــظـــاهـــر المــســلــحــة وتــســلــيــم أســــرى 
توجه  فيما  الإسلاميين.  من  المعركة 
ــر إلـــى مــســجــد الـــنـــور في  الـــوفـــد الآخــ
ــاء رئـــيـــس  ــقـ ــلـ الـــــشـــــارع الـــتـــحـــتـــانـــي لـ
الــحــركــة الإســامــيــة المــجــاهــدة جمال 
خــطــاب ومـــســـؤولـــي الــعــصــبــة الــذيــن 
يتولون التفاوض مع الشباب المسلم 
لــوقــف الإقــتــتــال وتــســلــيــم المطلوبين 

باغتيال العرموشي ومرافقيه.
وفي ساعات الليل، كانت الاتصالات 
ــادة الــفــلــســطــيــنــيــة  ــيــ ــقــ جــــاريــــة مــــع الــ
ــنـــان، لاقـــنـــاعـــهـــا بـــضـــرورة  ــبـ خــــــارج لـ
منع عناصر فتح من معاودة اطلاق 
النار، بينما تتولى القوى الإسلامية 
فـــي المــخــيــم »تــنــظــيــم« عــمــلــيــة سحب 
ــــف اي  المــســلــحــن مـــن الــــشــــوارع، ووقـ
تــحــركــات تــقــود الـــى تصعيد جــديــد. 
علما ان السفارة الفلسطينية ابلغت 
ــم بـــأنـــهـــا  ــيــ ــة فـــــي المــــخــ ــيــ ــلــ ــــات اهــ ــهـ ــ جـ
ــات مــالــيــة  ــويـــضـ ــعـ ســـتـــتـــولـــى دفــــــع تـ
سريعة لعائلات الضحايا والجرحى 
على  الإشتباكات،  من  وللمتضررين 
ان يصار الى اطلاق ورشة لرفع اثار 
الاشــتــبــاكــات الــيــوم مــن كــافــة مناطق 
المــخــيــم، وان يــتــرافــق ذلــك مــع تثبيت 

الية وقف اطلاق النار. 
اما الجيش اللبناني، فقد ابلغ جميع 
اته الامنية  من في المخيم، بأن اجراء
ــدداً، بـــهـــدف منع  ــشــ ســتــكــون اكـــثـــر تــ
دخــول اي مقاتل تحت ستار مدني، 
ومنع دخول اي ذخائر او اسلحة الى  
المخيم. ونفذت وحدات الجيش مساء 
أمس انتشاراً في الملعب البلدي عند 
مــدخــل صــيــدا الشمالي وفــي محيط 
عين الحلوة وفي ثكنة محمد زغيب 
وبلدة مغدوشة المشرفة على المخيم.

خشية من موجة اغتيالات 

متبادلة في المركلة المقبلة 

لاستكمال تصفية الحساب

يراهن باسيل على الوقت حتى 

نهاية العام ليبعد قائد

الجيش من لائحة المرشحين

وهــذا يعني تناقضاً كليا مع بعض 
عدم  على  بالاصرار  محلياً،  المطروح 
تــكــرار تــجــربــة الــعــهــد الاخــيــر، مقابل 
بما  الجديد  العهد  اولــويــات  تحديد 
ــقــــاذيــــة اقـــتـــصـــاديـــة  يــضــمــن خـــطـــة انــ

وسياسية.
في هذا الوقت، يتحول موعد ايلول، 
فريق  كل  ليعيد  فرصة  الى  لبنانياً، 
لاحتمال  تمهيداً  حساباته  سياسي 
ــول فـــــي مــــرحــــلــــة جـــــديـــــدة مــن  ــ ــدخــ ــ الــ
بــالــضــرورة على  الاتــصــالات، ليست 
غرار ما تقترحه فرنسا من حوار قد 
لا يجد طريقه الى التنفيذ. وتجميع 
الاوراق بدأ فعلياً عندما باشر حزب 
الله والتيار الوطني الحر حوارهما 
ــتــــوح عــــلــــى اتــــجــــاهــــات لا يـــــزال  ــفــ المــ

الـــطـــرفـــان يــتــريــثــان فـــي نــهــائــيــاتــهــا 
الايــجــابــيــة. فـــأن يــحــتــاج كـــل منهما 
ــــى الاخــــــر، لا يــكــفــي لـــانـــتـــقـــال مــن  الـ
الانقلاب  بمعنى  اخــرى،  الــى  مرحلة 
الــرئــاســي من  الــجــذري فــي التحالف 
ذلــك،  مــع  تــمــامــا.  مــوقــعــن مختلفين 
يذهب الطرفان الى مساحة مشتركة 
المقبلة،  المــرحــلــة  على  الــنــقــاش  تفتح 
وفـــــي جـــعـــبـــة كــــل مــنــهــمــا حـــســـابـــات 
مــخــتــلــفــة. فــرئــيــس الـــتـــيـــار الــوطــنــي 
الــحــر الــنــائــب جـــبـــران بــاســيــل الـــذي 
يــحــلــو لـــه دومـــــا الـــلـــعـــب عـــلـــى حــافــة 
ــقــــاش حـــولـــه،  ــنــ الــــهــــاويــــة واثــــــــــارة الــ
واخـــــــتـــــــراع أفـــــكـــــار ســـيـــاســـيـــة تـــــارة 
تضيف الــيــه نــقــاطــا ايــجــابــيــة وتــارة 
نـــقـــاطـــا ســـلـــبـــيـــة، يــــحــــاول اســتــنــفــاد 

الله، وهو  حــزب  مع  بالحوار  الوقت 
بعدما  تعجيزية،  مطالبه  ان  يـــدرك 
سبق ان جوبهت بالرفض المزمن، لا 
أنها  كما  المالية،   اللامركزية  سيما 
لــيــســت حــكــراً عــلــى مُـــحـــاوره حــصــراً 
ــه. وبــغــض الــنــظــر عن  كــي يــؤمّــنــهــا لـ
»النقزة« التي اثارها لدى المعارضة 
على  مــشــروط  غير  انــقــابــا  بتنفيذه 
تعهداته، يراهن باسيل في تحولاته 
على لعبة الوقت من ايلول الى نهاية 
الــــعــــام الـــــجـــــاري لــيــبــعــد مــــن لائــحــة 
المرشحين قائد الجيش بوصفه اكثر 
الخماسي.  اللقاء  في  عنهم  المرضي 
ــدءاً مــن  ــ ــ ــا، فـــــان اي تــــحــــرك بـ ــيـ ــلـ وعـــمـ
ــاورات  ــنــ ايــــلــــول ســيــضــيّــق مـــجـــال المــ
لدى جميع الاطــراف، قبل ان تنتهي 

ولاية قائد الجيش، إن لم تكن هناك 
من  ــفــرض 

ُ
ت وعاجلة  سريعة  تسوية 

تـــبـــدو ظــروفــهــا  فـــــوق، حــتــى الآن لا 
ناضجة. وبقدر ما ينجح باسيل في 
الى مكان آخر، حتى  النقاشات  اخذ 
فــانــه يضيّق  عليه سلبا،  ارتـــدّت  لــو 
الذين طلبوا منه عملياً  امــام  المجال 
ــائـــد الــجــيــش.  الاســــتــــعــــداد لمـــرحـــلـــة قـ
وهـــذا يــضــعــه فــي مــوقــع المــفــتــش عن 
 
ً
حــبــل خـــاص، اكــثــر مــمــا يــطــرح حــا

انقاذياً فعلياً. 
فــي مــــوازاة الــتــيــار، لا يتعامل حــزب 
الله مع الاوراق الرئاسية من منطلق 
ــا يــحــصــل  ــ ــابــــات المـــحـــلـــيـــة. مـ الــــحــــســ
الامني  الوضع  انفجار  قبل  جنوباً، 
فـــي عـــن الــحــلــوة مـــع كـــل المــابــســات 
امنية  ورقـــة  يشكل  بـــه،  تحيط  الــتــي 
ضـــاغـــطـــة، ومـــــا ســيــحــصــل مــــع بـــدء 
الغاز ورقة اخرى يقدم  التنقيب عن 
الحزب نفسه شريكا اول فيها، وهو 
الاستحقاق كحدث  بهذا  يستهين  لا 
مفصلي يترك اثره على ما يدور من 
ذلــك،  كــل  الرئاسيات.  حــول  نقاشات 
عدا عن الاوراق المحلية البحت التي 
ى انعقاد 

ّ
يمتلكها الحزب بعدما غط

فــــي شـــكـــل دوري،  الـــــــــوزراء  مــجــلــس 
رغــم كــل الاعــتــراضــات، بما فيها من 
الــتــيــار الــــذي تــاقــى مــعــه ومـــع تــيــار 
المــــردة فــي مــنــع تــعــيــن حــاكــم جــديــد 
لمـــصـــرف لـــبـــنـــان، اضـــافـــة الــــى تــســلــم 
وسيم  المصرف  لحاكم  الاول  النائب 

منصوري مهمة الحاكم.
فـــي المـــقـــابـــل، وبــعــدمــا حــقــق الــطــرف 
المــعــارض خــطــوة الالــتــقــاء حــول اسم 
المرشح جهاد ازعور وتفكيك مبادرة 
باريس ورفض الحوار مع حزب الله 
عــلــى الــطــريــقــة الــفــرنــســيــة، بـــات على 
خــشــيــة مـــن الــتــحــول الــــذي قـــد يــقــوم 
ــم يــكــن فـــي اتــجــاه  ــو لـ ــه بــاســيــل ولــ بـ
مــرشــح الــثــنــائــي ســلــيــمــان فــرنــجــيــة. 
يــتــرقــب الـــطـــرف المـــعـــارض حــيــثــيــات 
الملتبس  الـــحـــوار  الــتــيــار ونــهــائــيــات 
يملك  لا  ــان  كــ وإن  وهــــو  الان.  حــتــى 
اوراقاً كثيرة يمكن الرهان عليها في 
مواجهة الثنائي رئاسياً، الا ان ورقة 
قــائــد الــجــيــش  لا تــزال تشكل قاعدة 
سقف  تحت  عليها  التفاوض  يمكن 
الخماسية. وقد تكون قوة اوراقه انه 
لا يزال يتحرك ضمن سقف مضبوط 
ت. واذ يراهن 

ّ
الايقاع من دون اي تفل

ــة الــتــي  ــيـ ــارجـ ــع الـــخـ ــدفــ عـــلـــى قـــــوة الــ
ينساق  لــن  الخماسي،  اللقاء  امّنها 
بدوره إلى أي تسوية من دون ثمن، 
ــن الان وحــتــى  ــه مــ لــ يـــعـــدّ الارضــــيــــة 

يحين ايلول، وحتى ما بعده.

تقرير

علمت »الأخــبــار« أن ديــوان المحاسبة فتح تحقيقاً في ملفٍ 
يطاول قائد الجيش العماد جوزيف عون، أحاله وزير الدفاع 
موريس سليم قبل نحو شهرٍ إلى رئاسة الديوان للنظر فيه، 

بسبب ما يدور حوله من شبهات.
وفــق المــعــلــومــات، فــإن مواضيع البحث الأســاســيــة فــي الملف 
تدور حول ثلاث قضايا: الأولــى، هي عقد بالتراضي أجرته 
قيادة الجيش، مع شركة »Rocks trading FZ-LLC« لشراء 
شحنات من أحذية »رينجر« الصحراوية للعسكريين، لم يسلك 
المسارات القانونية المفترضة، لجهة إجرء مزايدة أو استدراج 
ــــوزراء أو عبر الــوزيــر المختص  عـــروض، ولــم يمرّ بمجلس ال
العمومية.  المــحــاســبــة  قــانــون  الـــدفـــاع( كــمــا يقتضي  )وزيــــر 
ق بصفقة عقدها عون لبيع كمية ضخمة من 

ّ
والثانية، تتعل

الثالثة فحول قبول  الفردية مقابل مبلغ زهيد. أما  الأسلحة 
القائد هبة نقدية قطرية بعشرات ملايين الــدولارات من دون 
المرور بوزير الدفاع، أو الحصول على موافقة مجلس الوزراء 

 عن البحث في كيفية إنفاقها.
ً
كما يقتضي القانون، فضلا

رئاسة  حوّلته  بعدما  القانوني،  مــســاره  الملف  سلك  عملياً، 
الــديــوان إلــى النيابة العامة في الــديــوان، أي لــدى المدعي العام 

 من 
ً
القاضي فــوزي خميس، الــذي يمفترض أن يراسل كــا

وزارة الدفاع وقيادة الجيش لطلب العقود المشكو منها، وكل 
التحقيق مــن مستندات ووثــائــق. وفــي حال  إليه  مــا يحتاج 
تــحــدّد جلسات  النيابة أسئلتها، وقــد  ــرســل 

ُ
ت تبيّ لغط مــا، 

استيضاح في الديوان إذا ما أتت الأجوبة المكتوبة غير مقنعة. 
وبعد الجوجلة، إما تحفظ النيابة العامة الملف لانتفاء وجود 

رتكب.
ُ
جرم، أو تدّعي وفقاً للجرم الم

ومعلوم، أنّ هناك خلافاً بين سليم وعون، برز إلى العلن مع 
ش عــام للجيش 

ّ
الــجــاري على خلفية تعيين مفت العام  بداية 

ق بالتعيينات العسكرية والهبات، 
ّ
ات أخرى تتعل

ّ
بالوكالة وملف

العيني  الخارجي  الدعم  تحوّل  الجيش  قائد  ارتضى  بعدما 
للمؤسسة العسكرية إلى دعم مالي على شكل دولارات نقدية، 
المتحدة،  الــولايــات  الــــدولارات قدّمتها  بلغت عــشــرات ملايين 
إضافة إلى عشرات الملايين من قطر ومن أطراف أخرى. ولم 
ف قائد الجيش نفسه الحصول على مرسوم من مجلس 

ّ
يكل

الوزراء. علماً أن وزير الدفاع راسل قائد الجيش مراراً لسؤاله 
عن هذه الملفات من دون أيّ تجاوبٍ من الأخير.

)الأخبار(

ديوان المحاسبة يفتح تحقيقاً في »ملفات القائد«

إشارات عن حوارات قطرية - ايرانية، 

تواكب ترحيل الملف الرئاسي الى 

ايلول. في وقت تحاول القوى 

المحلية تجميع اوراقها مجدداً 

للدخول في شهر الاستحقاقات، على 

قواعد اشتباكات او تقاطعات جديدة

)علي حشيشو(



العالمالعالم

الــــفــــائــــت،  آذار  فــــــي  مــــوســــكــــو  فــــــي 
عـــلـــى خــــطــــوات لـــدعـــم ســــوريــــا عــلــى 
المستوى الاقتصادي، إلا أن ذلك لم 
ذ حتى اليوم، فيما من الواضح 

ّ
يُنف

أن الـــحـــرب فـــي أوكـــرانـــيـــا، وآثـــارهـــا 
ــــرت على  ـ

ّ
الاقــتــصــاديــة الــعــمــيــقــة، أث

قــــدرة الـــدولـــة والــشــركــات الــروســيــة 
ــار فــــــي الــــــخــــــارج،  ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ عــــلــــى الاسـ
 وعــلــى حــركــة رأس المـــال الــروســي«. 
أمــا مــن جــهــة إيــــران، فــهــي مستمرّة 
مستويات  على  ســوريــا  دعمها  فــي 
سنوات  منذ   - أنــهــا  علماً  مختلفة، 
الـــبـــاد  ــاع،  ــقــــطــ انــ دون  مــــن  ــدّ  ــمــ تــ  -
النفطية  المــشــتــقــات  مــن  بــحــاجــاتــهــا 
ـــذ 

ّ
ــف ــنـ ــذت وتـ ــ ـ

ّ
ـــف ـــك، نــ ــذلــ ــ المـــخـــتـــلـــفـــة. كـ

الـــشـــركـــات الإيـــرانـــيـــة عـــدة مــشــاريــع 
اســتــثــمــاريــة، خــصــوصــا فـــي مــجــال 
ــى الـــتـــحـــتـــيـــة.  ــنــ ــبــ بــــنــــاء الـــــطـــــرق والــ
الاقتصادية  الإيرانية  القدرة  ولكن 
تــبــقــى فـــي نــهــايــة المـــطـــاف مــحــدودة 
ومــكــبّــلــة بــالــحــصــار المـــفـــروض على 
والعقوبات  الإسلامية،  الجمهورية 
الـــتـــي تــعــيــق عـــمـــلـــيـــات بـــيـــع الــنــفــط 
وغــيــره مــن الــســلــع، وتــمــنــع حصول 
ــــران عــلــى حــاجــتــهــا مـــن الــعــمــات  إيـ
الـــــصـــــعـــــبـــــة. وانـــــــطـــــــاقـــــــا مــــــــن هـــــذا 
الــواقــع، بــدا ضــروريــا إشـــراك طــرف 
جـــديـــد فـــي »شـــبـــكـــة« دعــــم ســـوريـــا، 
ــراق، »الـــصـــديـــق«  ــعــ لــيــس هـــو إلا الــ
ــار لــهــمــا،  ــ ــجـ ــ لـــســـوريـــا وإيــــــــــران، والـ
مصالح  حكماً  بهما  تربطه  والــذي 
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استعدادات  عن  المعلومات  فــورة  مع 
أمــيــركــيــة عسكرية فــي شـــرق الــفــرات 
والـــبـــاديـــة، بــــرزت المــســاعــي لــشــدّ أزر 
ــمـــل عــســكــري  »قـــــســـــد«، وتـــنـــســـيـــق عـ
مــــشــــتــــرك يَـــــجـــــري بــــمــــشــــاركــــة بـــقـــيّـــة 
ــا فــي  ــيـ ــركـ ــيـ ــة أمـ ــومــ ــدعــ ــائـــل المــ ــفـــصـ الـ
بــهــدف معلن،  الــتــنــف، وذلـــك  منطقة 
ــة الــــبــــوكــــمــــال  ــنــ ــديــ ــــال مــ ــتــ ــ وهـــــــو احــ
لــقــطــع الــطــريــق بــن دمــشــق وبــغــداد، 
ومــنــهــمــا إلـــى الــعــمــق الإيــــرانــــي. لكن 
دمـــشـــق لا تــشــعــر بـــالـــقـــلـــق، بــــل عــلــى 
الـــعـــكـــس مــــن ذلـــــــك، إذ يــعــتــبــر أكــثــر 

ــة أن  ــاومــ ــقــ ــــرف فــــي مــــحــــور المــ مــــن طــ
الأمــيــركــي سيكون مناسبة  الــتــحــرّك 
ــور لــانــقــضــاض  ــحــ أمــــــام أطـــــــراف المــ
عــلــى الـــقـــوات الأمــيــركــيــة فــي الــبــاديــة 
الـــســـوريـــة، وإخــــــراج الأمــيــركــيــن من 
ــة. وفــيــمــا  ــقـــة الــــحــــســــاســ ــنـــطـ هــــــذه المـ
ــروّج الأمــيــركــيــون لــهــجــوم محتمل  يــ
ظهر 

ُ
ت قــوات دمشق وحلفائها،  على 

البادية  في  العسكرية  الاســتــعــدادات 
وشــرق الــســويــداء، مــا يمكن اعتباره 

ــرّي عــلــى قــاعــدة  تــحــضــيــراً لــهــجــوم بــ
ــا يــســبــقــه  ــ ــمـ ــ ــة، ربّـ ــيــ ــركــ ــيــ الـــتـــنـــف الأمــ
وصــواريــخ  مسيّرة  بطائرات  هجوم 
الــهــجــوم على  غـــرار  عــلــى  باليستية، 
ــو« فـــي الــســعــوديــة  ــكــ ــي »أرامــ

َ
مــنــشــأت

قبل سنوات. 
يـــحـــاولـــون  الأمــــيــــركــــيــــون  كـــــان  وإذا 
تجميع حلفائهم في البادية والشرق 
الــســوري مــن أجـــل الــبــوكــمــال، مــع ما 
ــيــــرة اســتــراتــيــجــيــا  ــلــه هــــذه الأخــ

ّ
تــمــث

كطريق إمداد رئيس ومعبر حدودي 
مع العراق، فإن الجانب الآخــر أيضاً 
لا يغفل عن تجميع قواه بهدف الردّ 
الــســريــع عــلــى الــخــطــوات الأمــيــركــيــة، 
ــقـــوات الــروســيــة في  خــصــوصــا أن الـ
ســـوريـــا بـــاتـــت تــشــعــر بــالــضــيــق من 
عُد 

َ
ت ولــم  الأميركية،  الجوية  الحركة 

تجد حرجاً في التضييق على حركة 
ــيـــركـــي، الـــذي  الـــطـــيـــران الـــحـــربـــي الأمـ
ــران المــدنــي  ــيـ ــطـ ــكّـــل خـــطـــراً عــلــى الـ شـ
السوري في حادثتين خطيرتين في 2 
و12 حزيران الماضي، بعدما تحرّش 
بطائرتين مدنيتين أثناء رحلتين من 

دمشق إلى موسكو وبالعكس.

العراق ليس غائباً

الــعــســكــريــة  ــات  ــرّكــ ــحــ ــتــ الــ ذروة  ــــي  فـ
ــــوري  ــــسـ ــرق الـ ــ ــشــ ــ ــــي الــ الأمــــيــــركــــيــــة فــ
والغرب العراقي، وعودة الحديث عن 
ربط الإقليم الكردي في شمال العراق 
بالمناطق الخاضعة لسيطرة الأكراد 
في الشرق السوري، وكذلك الحديث 
عـــن رغـــبـــة أمــيــركــيــة فـــي دعــــم إقــلــيــم 

المنطقة  وســط  فــي  للسّنة  انفصالي 
ــراق،  ــ ــعـ ــ ــا والـ ــوريــ ـــن ســ ــة بـ ــدوديــ ــحــ الــ
التركي على مياه  التغوّل   عن 

ً
فضلا

دجلة والــفــرات، جــاءت زيـــارة رئيس 
الــحــكــومــة الـــعـــراقـــيـــة، مــحــمــد شــيّــاع 
ــبــــوع المـــاضـــي إلــى  الــــســــودانــــي، الأســ
دمشق، ولقاؤه الرئيس بشار الأسد، 
ليفتتحا مساراً مختلفاً في العلاقات 
ــدولـــــتـــــن. ويـــبـــذل  الـــرســـمـــيـــة بـــــن الـــ
الـــســـودانـــي، بــالــفــعــل، جـــهـــوداً جــدّيــة 
لإقـــامـــة عــاقــة »ثــابــتــة« مـــع ســوريــا، 
إقامة »علاقة  الأســد في  فيما يرغب 
مــؤسّــســاتــيــة« مـــع الـــدولـــة الــعــراقــيــة، 
ــة فـــي المــؤتــمــر  ــراحـ ــا قـــالـــه صـ ــو مـ وهــ
أكّـــده في  الصحافي المــشــتــرك، وكـــان 
الــلــقــاء الــجــانــبــي المــغــلــق. لــكــن ثــبــات 
ـــر حــكــمــا 

ّ
 ســـيـــتـــأث

ً
الـــعـــاقـــة مــســتــقــبــا

الخارجية، وبقدرة  بحجم الضغوط 
البلدين على صياغة وتنفيذ الخطط 
تأثير  إغفال  يمكن  لا  كما  المشتركة. 
الاضــــطــــراب الــســيــاســي فـــي الـــعـــراق، 
 لحظة، 

ّ
والذي يهدّد الاستقرار في كل

ــرات إلى 
ّ

والآن أيضاً، مع بــروز مــؤش
انشقاقات داخل الائتلاف الحاكم في 

بغداد.
والـــجـــديـــر ذكــــــره، هـــنـــا، أن اســتــقــرار 
العلاقات بين العراق وسوريا لطالما 
ــل تـــهـــديـــداً مـــبـــاشـــراً لــلــعــديــد مــن  ـ

ّ
ــث مـ

الـــقـــوى الـــدولـــيّـــة والإقــلــيــمــيــة، وعــلــى 
رأســـهـــا الــــولايــــات المـــتـــحـــدة وتــركــيــا 
وإســــرائــــيــــل، الـــتـــي جـــهـــدت لمـــنـــع أيّ 
ــن. ومنذ 

َ
الــطــرف تــقــارب حقيقي بــن 

اســـتـــقـــال الـــبـــلـــديـــن عــــن الاحـــتـــالـــن 

ــــي، مـــــــروراً  ــسـ ــ ــرنـ ــ ــفـ ــ ــانــــي والـ ــطــ ــريــ ــبــ الــ
بوصول »حزب البعث« إلى السلطة 
ــداد ودمــــشــــق، بــقــيــت جــــدران  ــغـ فـــي بـ
الفصل السياسي أعلى من المصالح 
ــــراع ذروتـــــه  ــــصـ ــة، لــيــبــلــغ الـ ــركـ ــتـ المـــشـ
فــي ثــمــانــيــنــيــات الــقــرن المــاضــي عبر 
حرب أمنية عنيفة. ثمّ جاءت الحرب 
الأخيرة في سوريا والعراق، لتكسر 
التي  الأميركية  السطوة  إلــى حــدٍّ ما 
منعت البلدَين من التعاون، فاندفعت 
القتال  العراقية إلى  الفصائل  بعض 

إلــى جــانــب الــقــوات الــســوريــة، بينما 
ــرار الـــرســـمـــي الـــعـــراقـــي  ــ ــقـ ــ احـــتـــفـــظ الـ

بمسافة »آمنة«، إرضاءً للأميركيين.

تفاؤل سوري

فــي دمــشــق، يــبــرز الــتــفــاؤل بــالــزيــارة 
عبّر  التي  الإيجابية  للمواقف  تبعاً 
عــنــهــا الــــســــودانــــي فــــي الـــعـــلـــن وفـــي 
الاجـــتـــمـــاعـــات المــغــلــقــة، لــكــن دمــشــق 
نتائج سريعة  انــتــظــار  فــي  تبالغ  لا 
على  لاعها 

ّ
اط مع  للزيارة،  وجذرية 

حسين الأمين

حتى اليوم، لم يأتِ الانفتاح العربي 
ــأي نــتــائــج إيــجــابــيــة  عــلــى دمـــشـــق بــ
ـــذكـــر؛ إذ بــقــيــت الـــوعـــود بــمــســاعــدة 

ُ
ت

ســــــوريــــــا، والــــــبــــــدء بـــتـــخـــفـــيـــف آثـــــار 
إعادة  وإطــاق عملية  عنها،  الحرب 
التي  القاعة  حبيسة  فيها،  الإعــمــار 
شـــهـــدت اجـــتـــمـــاع »مــجــلــس جــامــعــة 
ــــدول الــعــربــيــة«، فـــي مــديــنــة جـــدّة،  الـ

أن سوريا  الفائت. صحيح  أيــار  في 
استقبلت عقب الزلزال الذي ضربها 
وتركيا، مساعدات إنسانية من دول 
ــارات  ــ مــخــتــلــفــة، وفـــي مــقــدّمــتــهــا الإمـ
وإيــــــران، إلا أنــهــا لا تــــزال تــلــك المـــرة 
الأخـــيـــرة الـــتـــي اســتــقــبــلــت المـــطـــارات 
ــرات إمــاراتــيــة  ــائـ الـــســـوريـــة فــيــهــا، طـ
خــصــوصــا، وعــربــيــة عــمــومــا، ضمن 
أو حتى  أو مالية،  مساعدات عينية 
استثمارات وتبادلات تجارية جدّية. 
ــــي المــــقــــابــــل، تـــســـتـــفـــحـــل الأوضـــــــاع  فـ
في  الصعبة  والمــعــيــشــيــة  الإنــســانــيــة 
سوريا، إلى حدّ يمكن معه القول إن 
»عـــام الانــفــتــاح الــعــربــي«، هــو نفسه 
المستوى  على  صعوبة  الأكثر  العام 
الاقتصادي. فمع الأخذ في الاعتبار 

مــــعــــدّل الــتــضــخــم فــــي ســــوريــــا، فـــإن 
عـــام 2023، بلغت  مــيــزانــيــة  مــشــروع 
دولار  ــلــــيــــارات  مــ  3.6 نـــحـــو  قــيــمــتــه 
)بـــحـــســـب ســـعـــر الــــصــــرف الـــرســـمـــي 
حين إقرارها(، مقارنة بـ5.3 مليارات 
2022، و6.8 مليارات  عــام  دولار في 
دولار في عام 2021، مع الإشارة الى 
ارتــفــاع ســعــر صــرف الــــدولار مقابل 
ــيـــرة الــــســــوريــــة، بــشــكــل مــلــحــوظ  ــلـ الـ
ــهـــور الـــســـبـــعـــة المـــاضـــيـــة،  ــــال الـــشـ خـ
مـــا يــعــنــي انــخــفــاض قــيــمــة المـــوازنـــة 
بـــــالـــــدولار أكــــثــــر فـــأكـــثـــر، إلـــــى نــحــو 
إلـــى سعر  نــســبــة  دولار،  مــلــيــار   1.9

الصرف الرسمي الشهر الفائت.

إحباط »الانفتاح العربي«

عــلــى رغــم تــعــدّد الــعــوامــل المساهمة 
فـــي غــيــر صـــالـــح الـــســـوريـــن، إلا أن 
 تــمــكّــن 

ّ
الــعــامــل الأكـــثـــر تــأثــيــراً، يــظــل

الــعــصــا الأمــيــركــيــة الــغــلــيــظــة، بفعل 
العقوبات المتعدّدة الأوجه المفروضة 
العلنية،  والتحذيرات  سوريا،  على 
أي  إحباط  من  الخفيّة،  والتهديدات 
نوايا كانت لدى دول عربية لتقديم 
مـــســـاعـــدات حــقــيــقــيــة لـــدمـــشـــق. وفــي 
هـــذا الإطــــار، تــؤكّــد مــصــادر ســوريــة 
»الأخبار«، أن »كل الوعود  لعة، لـ

ّ
مط

الإمـــاراتـــيـــة والــســعــوديــة بــمــســاعــدة 
ســـوريـــا، وتــفــعــيــل الاســتــثــمــار فيها 
كلمات  بقيت  مــســتــويــات،  عــدة  على 
على الألسن، وحبراً على الورق، ولم 

يُترجم أي منها على أرض الواقع«. 
»الــــقــــيــــادة  أن  المــــــصــــــادر  وتــــضــــيــــف 
هــا من  الـــســـوريـــة لا تــخــفــي اســتــيــاء
عــــــدم انــــعــــكــــاس الانــــفــــتــــاح الـــعـــربـــي 
الشعب  أوضاع  على  إيجاباً  عليها، 
ــــوري المـــعـــيـــشـــيـــة والإنـــســـانـــيـــة،  ــسـ ــ الـ
ــــي تـــحـــمّـــل واشـــنـــطـــن مــســؤولــيــة  وهـ
مسؤولية  لكن  الــســوريــن«.  تجويع 
عفي دولًا 

ُ
الولايات المتحدة هذه، لا ت

عربية، كــالإمــارات والــســعــوديــة، من 
مسؤولية الإخلال بوعودها للقيادة 
ــأن يــنــعــكــس الانـــفـــتـــاح  ــ الــــســــوريــــة، بـ
الــســيــاســي مــســاعــدات واســتــثــمــارات 
خليجية، خصوصاً أن البلاد تعيش 
 هــذه الأيـــام اســتــقــراراً أمــنــيــا نسبياً.
مصادر  تكشف  نفسه،  الإطـــار  وفــي 
»المسؤولين  أن  عربية  ديبلوماسية 
ــــم  هـ ــــراء ــــظـ الإمـــــــاراتـــــــيـــــــن وعــــــــــــدوا نـ
 أموال واستثمارات 

ّ
السوريين بضخ

فـــي الـــبـــاد، بــعــد عــــودة ســـوريـــا الــى 
ــلــوا من 

ّ
جــامــعــة الـــدول الــعــربــيــة، وقــل

الأميركية على منع  العقوبات  قدرة 
ذلك«، لكن مع مرور الوقت »تبيّ أن 
الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة، والــتــحــذيــرات 
ــــون إلــــى  ــيـ ــ ــــركـ ــيـ ــ ــــي وجّــــهــــهــــا الأمـ ــتـ ــ الـ
والسعوديين  الإماراتيين  المسؤولين 
وغيرهم، تمكّنت بالفعل من إحباط 
أي محاولات استثمارية جديدة في 
سوريا«. كذلك، تفيد مصادر سورية 
ــاريــــع اســـتـــثـــمـــاريـــة  ــة مــــشــ ــ ــمّـ ــ بــــــأن »ثـ
إمـــــاراتـــــيـــــة مــــــوجــــــودة بـــالـــفـــعـــل فــي 

 التنف مقابل البوكمال

استعدادات عملانية 

لمواجهة الاحتلال

ط الأميركي يجلد السوريين
ْ

»الانفتاح العربي«: السو لا نتائج لـ

نجحت التحذيرات والتهديدات 

 محاولات 
ّ
الأميركية في إحباط أي

استثمارية جديدة

يخضع تعزيز العلاقات

بين دمشق وبغداد لاختبار 

الضغوط الخارجية المعارضة

على الغلاف

ل تهديداً للولايات المتحدة )أ ف ب(
ّ
استقرار العلاقات بين العراق وسوريا يمث

دمشق مستاءة من عدم انعكاس الانفتاح العربي عليها إيجاباً )أ ف ب(

على  المستمرة  الأميركية  الضغوط 
الــعــراقــيــة لتبقى الأخــيــرة  الــحــكــومــة 
ــكــــري  جـــــــــــزءاً مـــــــن الـــــحـــــصـــــار الــــعــــســ
والاقتصادي على سوريا. وعلى ما 
تقول مصادر ديبلوماسية سورية، 
فإن »دمشق ترى في زيارة السوداني 
ــكـــامـــل  ــيـــق تـ ــقـ ــتـــحـ خـــــطـــــوة مــــهــــمّــــة لـ
مــصــالــح الــبــلــديــن، فــي مــلــفــات الأمــن 
والمـــيـــاه والاقـــتـــصـــاد والمــــواصــــات«. 
إلــــــى أن »هـــنـــاك  المـــــصـــــادر  وتـــشـــيـــر 
وعــيــا ســوريــا عــراقــيــا مــشــتــركــا، بــأن 

مــفــتــاح أمــــن المــنــطــقــة واســـتـــقـــرارهـــا 
ــتــــحــــديــــات  ــة الــ ــ ــهـ ــ ــــواجـ يــــكــــمــــن فــــــي مـ
الأمــنــيــة والاقـــتـــصـــاديـــة ذات الــجــذر 
الشعوب بشبكة  الاقتصادي، وربط 
مـــصـــالـــح اقـــتـــصـــاديـــة واجـــتـــمـــاعـــيـــة 
ــا لــلــمــصــادر الــتــي  ــقـ مــشــتــركــة«. ووفـ
تحدّثت إلى »الأخبار«، فإن »الزيارة 
ــا لــتــفــعــيــل  ــ ــيـ ــ ــراقـ ــ ــــرت ســـعـــيـــا عـ ــهــ ــ أظــ
اللجان المشتركة المعنيّة بالحصص 
ــاب وتعزيز  المــائــيــة ومــكــافــحــة الإرهــ
ــا«،  ــوريـ ــع سـ الـــعـــاقـــات الـــتـــجـــاريـــة مـ

فيما لمس السوريون حماسة عراقية 
على  العربي«  »الانــفــتــاح  لاستكمال 
دمــشــق بــخــطــوات عــمــلــيّــة. وفـــي هــذا 
الإطــــار، عــبّــر الــســوريــون عــن »رغــبــة 
فــي دور عــراقــي فــي الــتــوسّــط لإزالــة 
ــتــــوتــــرات الإقــلــيــمــيــة  الـــعـــديـــد مــــن الــ
ــا يُـــفـــهـــم مــنــه  ــ ــة«، وهــــــو مـ ــ ــيــ ــ ــ ــدول ــ والــ
إعــــــطــــــاء الأســـــــــد الــــــضــــــوء الأخــــضــــر 
لــلــجــانــب الــعــراقــي لإجــــراء اتــصــالات 
دول عربية وغربية  مــع  ووســاطــات 

لا تزال تعادي دمشق.
وبدا واضحاً، لدى الجانب العراقي، 
ــــن  ـــات الأمـ

ّ
الاهــــتــــمــــام الـــكـــبـــيـــر بـــمـــلـــف

المــخــدّرات، حيث  والحدود ومكافحة 
ــتـــاقـــى الــــســــوريــــون والـــعـــراقـــيـــون  يـ
الإرهابيين  تسرّب  معالجة  هــمّ  على 
 

ّ
ملف الحدود، ومعالجة  على طرفي 

مخيّم الهول الذي يرى فيه الجانبان 
 مــوقــوتــة ويــقــطــنــه الآلاف من 

ً
قــنــبــلــة

 
ً
عــــائــــات عـــنـــاصـــر »داعـــــــــش«، فــضــا

ـــل  ـــن تــفــكــيــك مـــخـــيّـــم الـــجـــدعـــة داخـ عـ
»الأخبار«  العراقية. وعلمت  الحدود 
تــوجــيــهــاتــه  أعــــطــــى  الــــســــودانــــي  أن 
لـــــأجـــــهـــــزة الأمـــــنـــــيـــــة والــــعــــســــكــــريــــة 
التنسيق  مــســتــوى  لــرفــع  الــعــراقــيــة، 
ــة،  ــ ــــوريـ ــــسـ الأمــــــنــــــي مــــــع الأجـــــــهـــــــزة الـ
ــات، خــصــوصــا أن 

ّ
لمــتــابــعــة هـــذه المــلــف

الأســــد وضـــع الـــســـودانـــي فـــي أجـــواء 
الــنــقــاش مــع الــجــانــب الأردنـــــي حــول 
»أمـــن الـــحـــدود«، والــجــهــود السورية 

لمكافحة المخدّرات.
على  والعراقيون  السوريون  ويعوّل 
رفــع مستوى الــتــبــادل الــتــجــاري، ولا 
ســيّــمــا مـــن خـــال تــصــديــر الــبــضــائــع 
وقــدرة  الــاذقــيــة،  مرفأ  عبر  العراقية 
ات 

ّ
ــدّ ســوريــا بمشتق الـــعـــراق عــلــى مـ

ــاز لـــتـــعـــويـــض الــنــقــص  ــ ــغـ ــ الـــنـــفـــط والـ
 

ّ
فــي ظــل الــبــاد  الـــذي تعانيه  الكبير 

السوري.  للشرق  الأميركي  الاحتلال 
وتــــشــــكّــــل الـــــــزيـــــــارة مــــحــــرّكــــا مـــهـــمّـــا 
 مائي مشترك سوري - 

ّ
لصياغة ملف

عراقي، يقوّي موقف العاصمتين في 
المــفــاوضــات مــع تــركــيــا، الــتــي تتعمّد 
الــبــلــديــن، وتستخدم  المــيــاه عــن  قطع 
مــلــف المــيــاه فــي الــضــغــط الــســيــاســي، 
بــعــد أن عــرقــل الأمــيــركــيــون لسنوات 
وضــع تــصــوّر مــن هــذا الــنــوع. كذلك، 
قــدرة  التنسيق،  مستوى  رفــع  ز 

ّ
يــعــز

مشروع  أيّ  مواجهة  على  الجانبين 
ــي المــــنــــطــــقــــة،  ــد فـــــ ــ ــديــ ــ ــــي جــ ــالـ ــ ــــصـ ــفـ ــ انـ
ــــط المــســألــة  ــمـــالات ربـ ــتـ ويـــضـــعـــف احـ

الكردية بين البلدين.

الإماراتي، عبد الله بن زايد، الرئيس 
الـــســـوري، بــشــار الأســـد، فــي دمــشــق، 
الـــتـــي أعــلــنــت عملياً  ــارة  ــزيــ الــ خــــال 
»الحاضنة  إلى  عــودة سوريا  مسار 

العربية«.

؟
ً
العراق بديلا

 الإصرار 
ّ

بناءً على ما سبق، وفي ظل
الأمـــيـــركـــي والـــغـــربـــي عــلــى مــنــع أي 
ــرْن  انـــفـــتـــاح جــــدّي عــلــى دمـــشـــق، وقــ
ذلك بتنازلات سياسية واضحة من 
الــقــيــادة الــســوريــة، وجـــدت الأخــيــرة 
ــارات مــــحــــدودة،  ــ ــيـ ــ نــفــســهــا أمــــــام خـ
قـــــــــــدرات حـــلـــفـــائـــهـــا  تـــــخـــــرج عــــــن  لا 
الــتــقــلــيــديــن، فــي طــهــران ومــوســكــو. 
ــا، فــقــد  ــ ــيـ ــ ــكـــن بـــالـــنـــســـبـــة إلـــــى روسـ لـ
بـــدا واضــحــا تــراجــع الاهــتــمــام كما 
يراها  كما  الــقــدرة  أو  البعض،  يــراه 
الـــبـــعـــض الآخــــــر، بـــالمـــلـــف الـــســـوري، 
ــاد  ــتــــصــ وخــــصــــوصــــا لــــنــــاحــــيــــة الاقــ
في  والإعــمــار،  والبناء  والاستثمار 
 الــحــرب فــي أوكــرانــيــا. وفــي هذا 

ّ
ظــل

دبلوماسية  مصادر  تؤكّد  السياق، 
ــروس أيــضــا لــم يــفــوا  ــلــعــة أن »الــ

ّ
مــط

ــة  ــلـــحـــكـــومـــة الــــســــوريــ ــم لـ ــ ــودهـ ــ ــوعـ ــ بـ
الاقــتــصــادي، بينما  المــســتــوى  عــلــى 
ــبـــول مــن  ــقـ ــدّ مـ ــ ــلـــى حــ ــظـــون عـ ــافـ ــحـ يـ
ــكــــري، وحــــــــدّ مـــرتـــفـــع  ــعــــســ ــم الــ ــ ــدعـ ــ الـ
مــــن الــــدعــــم الــــســــيــــاســــي«. وتــكــشــف 
الـــســـوري  ــادر أن »الـــرئـــيـــســـن  المــــصــ
ــا خـــــال لــقــائــهــمــا  ــقـ ــفـ والـــــروســـــي اتـ

ســــوريــــا، لــكــن الــعــمــل مــجــمّــد فــيــهــا، 
بــــذريــــعــــة الأوضـــــــــــاع الأمــــنــــيــــة غــيــر 
ما  لغ«، وهو 

ُ
ت لم  أنها  إلا  المستقرّة، 

ر »إرادة إماراتية 
ّ
ر ربّما إلى توف

ّ
يؤش

بـــتـــفـــعـــيـــل الاســـــتـــــثـــــمـــــارات، لــــكــــن مــا 
يحول دون ذلك هو واقع العقوبات 
ــــة«. وبـــشـــكـــل تــفــصــيــلــي،  ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
تــشــيــر المـــصـــادر إلـــى »الاتـــفـــاق الــذي 
الــســوريــة،  الــكــهــربــاء  وزارة  ــعــتــه 

ّ
وق

الثاني 2021، مع تجمّع  في تشرين 
ــاء مــحــطــة  ــات إمـــاراتـــيـــة، لإنـــشـ ــركـ شـ
العاصمة  قرب  كهروضوئية  توليد 
دمــشــق بــطــاقــة إنــتــاجــيــة تــبــلــغ 300 

مــيــغــاوات، وتــأمــن الــتــمــويــل الـــازم 
ــن طــــريــــق تــســهــيــات  ــ لـــلـــمـــشـــروع عـ
ــدّد بـــأقـــســـاط ربــــع ســنــويــة لمــدة  ــــســ

ُ
ت

عــشــر ســـنـــوات، عــلــى أن تــكــون فــتــرة 
 
ً
مستدركة سنتين«،  المــشــروع  تنفيذ 

بــأن هــذا الاتــفــاق »لــم ينطلق العمل 
بـــه أبــــــداً، لأن الـــشـــركـــات الإمـــاراتـــيـــة 
ــت تــحــذيــرات أمــيــركــيــة مــبــاشــرة، 

ّ
تــلــق

في  العقوبات  لائحة  على  بوضعها 
الرغم  بــالمــشــروع«، على  حــال مضت 
»تــغــطــيــة«  مــن أن الاتــفــاقــيــة كــانــت بـــ
ــت بــعــد  ــ ــعــ ــ ــ

ّ
إمــــاراتــــيــــة رســــمــــيــــة، ووُق

يومين فقط من لقاء وزير الخارجية 

أحمد الحسني

يبدو أن الهدنة بين صنعاء و»التحالف« 
بقيادة السعودية، قد وصلت إلى حافة 
 
ً
الانــــهــــيــــار، حـــيـــث بـــــات الــــوضــــع قـــابـــا

أن  خصوصاً  لحظة،  أي  فــي  للانفجار 
الــخــافــات حــول بــنــود الاتــفــاق المبدئي 
سعت إلى 

ّ
بين الطرفين لم تنحسر، بل ات

درجة احتمال العودة إلى المربع صفر، 
سواء في ما يتعلق بالملفات الإنسانية 
مثل تبادل الأسرى ودفع المرتبات وفتح 
ــصــل بــالمــلــفــات 

ّ
الـــطـــرقـــات، أو فـــي مـــا يــت

الأخــــــرى الأمـــنـــيـــة والــســيــاســيــة، خــافــا 
المــفــاوضــات قبل أشهر،  لمــا كــانــت عليه 
فــي أثــنــاء زيــــارة الــوفــد الــســعــودي إلــى 

صنعاء وقبلها.
وتعتقد حركة »أنصار الله« أن المراوحة 
ي الحرب والسلام، على قاعدة 

َ
بين حالت

ــة، فيها مصلحة 
ّ

الــهــدنــة الــراهــنــة الــهــش
»الـــتـــحـــالـــف«، خــصــوصــا وأن الأخــيــر  لــــ
ثــبّــت قــواعــد الاشــتــبــاك على خــارطــة ما 
قــبــل الــهــدنــة، وتــحــديــداً فـــي مـــا يتعلق 
بــالمــنــاطــق الــبــريــة عــلــى طـــول الجبهات 
فـــي المــحــافــظــات الــيــمــنــيــة، إضـــافـــة إلــى 
جبهات الحدود مع السعودية. غير أن 
الواقع مختلف داخل المناطق الخاضعة 
لــســيــطــرة »الــتــحــالــف«، الــــذي ذهـــب إلــى 
تحصين حضوره العسكري في المواقع 
المهمة، سواءً من حيث الثروات والمنافذ، 
الجيوسياسية،  الأهــمــيــة  حــيــث  مــن  أو 
ــزر المـــنـــتـــشـــرة فــي  ــ ــــجـ ــــي الـ خـــصـــوصـــا فـ
البحرين العربي والأحمر، والمطلة على 

خطوط الملاحة.
ــاء، كــــمــــا يــــبــــدو مـــــن خــــال  ــعــ ــنــ لــــكــــن صــ
تــهــديــداتــهــا الأخـــيـــرة الــتــي جـــاءت على 
لــــســــان رئــــيــــس »المــــجــــلــــس الـــســـيـــاســـي 
الأعــلــى« مهدي المــشــاط، ووزيــر الدفاع، 
خلالها  أعلنت  والتي  العاطفي،  محمد 
تــجــريــب صــــواريــــخ بــحــريــة فـــي الــجــزر 
الملاحة  حماية  على  وشـــدّدت  اليمنية، 
ــة، حـــــــــدّدت مــــامــــح المـــواجـــهـــة  ــيـ ــنـ ــمـ ــيـ الـ
ــبــــر، كــمــا  المـــرتـــقـــبـــة فــــي الـــبـــحـــر لا فــــي الــ
ــذي قــد  ــ ــ ــر الـ ــ ــ ــالــــف«، الأمـ ــتــــحــ يـــتـــوقـــع »الــ
يــقــلــب المــــوازيــــن رأســــا عــلــى عــقــب ليس 
فقط في مواجهة السعودية والإمارات، 
ولــكــن حــتــى فــي وجـــه الــقــوى الأجنبية 
ــاذاة المــيــاه  الأخـــــرى المـــتـــواجـــدة فـــي مـــحـ
اليمنية وعلى رأسها القوات الأميركية 
البحرين  فــي  خصوصاً  والإسرائيلية، 
الأحـــمـــر والـــعـــربـــي، والمـــحـــيـــط الــهــنــدي 
ــــى أن هـــذه  ــــدن. وبـــالـــنـــظـــر إلـ وخـــلـــيـــج عــ
الــقــوى العظمى  تــمــسّ مصالح  المــواقــع 
ــإن الــــحــــديــــث عــنــهــا  بـــشـــكـــل مــــبــــاشــــر، فــــ
الــحــرب  مستقبل  عــلــى  بــظــالــه  سيُلقي 
ــن، نــتــيــجــة تـــلـــك الــحــســاســيــة  ــمـ ــيـ ــي الـ فــ
بــالــضــبــط؛ إذ إن الـــــدول الــعــظــمــى نــأت 

أنها  افتراض  الحرب على  بنفسها عن 
حــــرب تــــدور رحـــاهـــا فـــي الـــبـــرّ الــيــمــنــي، 
بــن مــكــوّنــات مــدعــومــة مــن »التحالف« 
وصنعاء، ولم تتحوّل منذ اندلاعها إلى 

حرب ذات بعد أمني إقليمي ودولي.
مـــن هـــنـــا، يـــبـــدو أن صــنــعــاء رمــــت كــرة 
النار في الملعب الدولي، في الوقت الذي 
يــســعــى فــيــه »الــتــحــالــف« وبــقــيــة الـــدول 
الداعمة له إلى إشعال فتيل المواجهات 
مــجــدداً فــي المــنــاطــق الــبــريــة مــن اليمن، 
ــيـــث تــــتــــحــــوّل إلـــــــى حـــــــرب ضــــاريــــة  بـــحـ
ـــق فـــيـــهـــا الــحــســم 

ّ
بـــالـــوكـــالـــة لــــن يـــتـــحـــق

لصالح أي طرف، فيما الخسائر الهائلة 
أنفسهم،  اليمنيين  نصيب  من  ستكون 
فـــي الأرواح والــعــتــاد والــبــنــيــة. ولــهــذا، 
ــالـــف«، اســتــبــاقــا لانــهــيــار  ــتـــحـ شــــرع »الـ
ــلـــي،  ــداخـ ــي تـــرتـــيـــب بــيــتــه الـ الــــهــــدنــــة، فــ
الأمــنــي والــعــســكــري وحــتــى السياسي، 
حــيــث بـــات، ومــنــذ أشــهــر، مــئــات الآلاف 
ــــوات المــــدعــــومــــة مــنــه،  ــقـ ــ مــــن عـــنـــاصـــر الـ
يــخــضــعــون لــغــرفــة عــمــلــيــات مــشــتــركــة 
ــا »المــــجــــلــــس الـــــرئـــــاســـــي« إلــــى  ــ ــرهـ ــ ــديـ ــ يُـ
جــانــب الــســعــوديــن والإمـــاراتـــيـــن، في 
القوات حضورها  ف فيه تلك 

ّ
وقــت تكث

فـــي المــنــاطــق الأكـــثـــر أهــمــيــة فـــي شــبــوة 
ــة إلــــــى الـــســـاحـــل  ــ ــافـ ــ ــــوت، إضـ ــرمـ ــ ــــضـ وحـ

الغربي.
ــاءت وفـــق  ــ غـــيـــر أن تـــلـــك الـــتـــرتـــيـــبـــات جــ
»التحالف« الذي ربّما  تقديرات خاطئة لـ
لــم يــخــطــر فــي بــالــه، أن المــعــركــة المقبلة 
قـــوات صنعاء،  ستكون بينه هــو وبــن 
وفي المناطق الحسّاسة من اليمن، حيث 
الــقــواعــد والمــواقــع والــبــوارج العسكرية 
ــر سلباً 

ّ
فـــي الــبــحــر، الأمــــر الــــذي ســيــؤث

المناطق  فــي  الــقــوات المحلية  على واقـــع 
 عــن واقــع 

ً
الــخــاضــعــة لسيطرته، فــضــا

عــمــلــيــة الـــتـــفـــاوض نــفــســهــا، خــصــوصــا 
ز - والحال هــذه - من 

ّ
أن صنعاء ستعز

التي  الجديدة  المعادلة  وفــق  شروطها، 
ستعقب الضربة الأولى.

تعتقد »أنصار الله«

أن المراوحة بين 

الحرب والسلام 

فيها مصلحة 

»التحالف« لـ

تلويح بنقل المعركة إلى البحر

صنعاء تضيق 

»اللاسلم« بـ

دت صنعاء ملامح المواجهة المرتقبة بوجه أميركا وإسرائيل )أ ف ب(
ّ

حد

اليمن

ــة.  ــاديــ ــتــــصــ ــة واقــ ــيــ ــنــ ــة وأمــ ــيـ ــاسـ ــيـ سـ
وبناءً على ذلك، كانت زيارة رئيس 
الــحــكــومــة الـــعـــراقـــي، مــحــمــد شــيــاع 
لتعلن  لدمشق،  الأخيرة  السوداني، 
 رفـــع الــتــنــســيــق والــتــعــاون 

ً
صـــراحـــة

بـــن الــبــلــديــن إلـــى مــســتــوى جــديــد، 
ــــدة، وبــشــكــل  ــعـ ــ عـــلـــى مــخــتــلــف الأصـ
ــاصّ عــلــى الــصــعــيــد الاقــتــصــادي.  خـ
ويــنــطــلــق الــــســــودانــــي فــــي خــطــوتــه 
اثـــنـــن: الأول،  ــن  ــدّديـ هـــــذه، مـــن مـــحـ
هو أن سوريا عادت إلى »الجامعة 
مـــــع دول  ــا  ــهــ ــاتــ الــــعــــربــــيــــة«، وعــــاقــ
تحسّن،  وفي  مقبولة  باتت  الخليج 
وبــالــتــالــي لـــم يــعــد يــشــكّــل الــتــحــرّك 
الــعــراقــي تــجــاهــهــا خــرقــا لمــا يسمّى 
»الإجماع العربي«، بل على العكس 
من ذلك، هو يحظى بتغطية وربما 
أما  العربية.  الحكومات  دعم بعض 
العراق  حيازة  فهو  الثاني،  المــحــدّد 
الأميركية  ات«  »الاستثناء من  نوعاً 
إيران  على  المفروضة  العقوبات  من 
فـــي تــعــامــلــهــم مـــع الأخــــيــــرة، والــتــي 
يـــؤمّـــل أن تــنــســحــب عــلــى تــعــامــلــهــم 
ر هــذا 

ّ
مـــع ســـوريـــا. وحـــتـــى لـــو تـــعـــذ

الاســتــثــنــاء، فــإنــه لـــن يــشــكّــل مــانــعــا 
ــا هــــو الــــحــــال بــالــنــســبــة  ــمـ  كـ

ً
كــــامــــا

بــالــنــظــر  أخـــــــرى،  عـــربـــيـــة  إلـــــى دول 
ــال  ــ ــاد« الـــشـــركـــات ورجـ ــيــ ــتــ ــــى »اعــ إلـ
العقوبات،  على  العراقيين  الأعــمــال 
للالتفاف  كثيرة  أدوات  وامتلاكهم 

. عليها
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ــخــذت تــطــوّرات الانــقــاب الأخــيــر في 
ّ
ات

صريحاً،  أيديولوجياً  طابعاً  النيجر 
ــيـــد زخــــــــم الـــــتـــــحـــــرّر الــــوطــــنــــي  ــتـــعـ يـــسـ
ــــي مــــواجــــهــــة ديـــنـــامـــيـــات  الأفــــريــــقــــي فـ
الاســـتـــعـــمـــار الـــجـــديـــد فــــي ســتــيــنــيــات 
الــقــرن المــاضــي على وجــه الخصوص، 
أساسياً  تغيّراً  خلفه  يخفي  كــان  وإن 
ــات الـــــــــدول الـــغـــربـــيـــة  ــ ــاقـ ــ ــي بـــنـــيـــة عـ ــ فـ
أفريقيا.  فــي  وآلــيــات تنسيق أدوارهــــا 
ــوّرات عــجــز  ــطــ ــتــ ـــي تـــلـــك الــ

ّ
كــــذلــــك، تـــجـــل

ع 
ّ
القوى الاستعمارية السابقة عن توق

دول  من  الكثير  في  الراهنة  التغيّرات 
 تركيزها المــفــرط على 

ّ
الــقــارة، فــي ظــل

»التغلغل الروسي«، وإغفالها المخاطر 
العديدة التي تهدّد وجود هذه الدول 
واستقرارها جرّاء الاستغلال المنهجي 
ــى بــحــضــور أمــيــركــي 

َّ
ــغــط

ُ
لمــــواردهــــا، الم

ية 
ّ
ل عبر نظم حكم محل متزايد، والمسهَّ

قامت في جوهرها على أساس خدمة 
شار إليها. 

ُ
مصالح القوى الم

النيجر وصعود »محور 

مقاومة« أفريقي

المتبادلة  الخاطفة  الضربات  من  بــدا 
بــــــن قــــــــــادة الانـــــــقـــــــاب فــــــي الـــنـــيـــجـــر 
والـــفـــاعـــلـــن الإقــلــيــمــيــن والـــدولـــيـــن، 
ــاومــــة« جـــديـــداً  ــقــ ــمّــــة »مــــحــــور مــ أن ثــ
ــا مــع  ــمــ ــيــ ــــور، ولاســ ــهـ ــ ــــظـ آخــــــــذاً فـــــي الـ
 من مالي وبوركينا فاسو 

ّ
إعــان كــل

تـــمـــوز(   31( لـــلـــنـــيـــجـــر  المـــــجـــــاورتـــــن 
ــيـــرة  دعــمــهــمــا الـــكـــامـــل لـــســـيـــادة الأخـ
أيّ  أن  ــا  ــمـ ــيـــدهـ ــأكـ وتـ واســـتـــقـــالـــهـــا، 
ـــل خـــارجـــي )إقــلــيــمــي أو دولـــي( 

ّ
تـــدخ

بهدف إعادة الرئيس المعزول، محمد 
ــازوم، سيعني إعـــان حــالــة الحرب  بــ
ــا ســـيـــرشـــح عـــنـــه تـــمـــدّد  ضــــدّهــــمــــا، مــ
إقليم  فــي مجمل  المــواجــهــات  خطوط 
ر مــنــه الــبــيــان 

ّ
الــســاحــل، وهـــو مــا حــــذ

ــتــــرك لـــبـــامـــاكـــو وواجـــــــادوجـــــــو.  المــــشــ
ضحت بوادر الانقسام الكبير في 

ّ
وات

إقــلــيــم الــســاحــل عــقــب الــقــمّــة الــطــارئــة 
غرب  لـــدول  الاقــتــصــاديــة  »الجماعة  لـ
تـــمـــوز(،   30( )إيــــــكــــــواس(  ــا«  ــيـ ــقـ ــريـ أفـ
والــــتــــي طـــالـــبـــت بــــعــــودة بـــــــازوم »فـــي 
خاذ 

ّ
غضون أسبوع«، تحت طائلة ات

»جميع الإجــراءات«، بما فيها القوة، 
 
ً
الدستوري، معلِنة النظام  لاستعادة 

سلسلة إجراءات باتت تقليدية, على 

رأسها فرض عقوبات مالية على قادة 
»جميع  وتجميد  والنيجر،  الانقلاب 
المــــبــــادلات الـــتـــجـــاريـــة والمـــالـــيـــة« بين 
هذه  ــدّت  وعُــ ونــيــامــي.  الجماعة  دول 
ــراً 

ّ
المــخــرجــات بالغة الــتــطــرّف، ومــؤش

إلى تخوّف حقيقي من انفلات الأمور 
في مزيد من دول غرب أفريقيا، والتي 
الاقتصادية  الــظــروف  أغلبها  تعاني 
ــنــــيــــة المــضــطــربــة  والـــســـيـــاســـيـــة والأمــ
نفسها التي قادت إلى انقلاب النيجر 
ــبــلــه مــالــي وبــوركــيــنــا فــاســو 

َ
ــن ق ــ )ومِـ

وغينيا كوناكري(. 
وفــي المــقــابــل، فــإن خــطــوات »المجلس 
الــعــســكــري الانـــتـــقـــالـــي« فـــي نــيــامــي، 
ــبــــاد  وأبـــــــرزهـــــــا وقـــــــف صــــــــــــادرات الــ
مـــن الـــيـــورانـــيـــوم إلــــى فــرنــســا، ودفـــع 
ــة الــــتــــي تــنــتــشــر  ــيــ ــركــ ــيــ الــــــقــــــوات الأمــ
ــــي الـــنـــيـــجـــر )حـــــوالـــــى ألــــــف جـــنـــدي  فـ
أمــيــركــي( إلـــى الــتــمــركــز داخـــل قــاعــدة 
النيجر،  الرئيسة في شمالي  بلادها 
والبدء بسلسلة إصلاحات مهمّة في 
ســيــاســات الــتــعــديــن، وإعــــــادة ضبط 
أولــويــات الإنــفــاق الــحــكــومــي، كشفت 
ــلـــس لــطــبــيــعــة  ــم قـــــــادة المـــجـ ــهّـ ــفـ عــــن تـ
ــيّــــرات الـــــحـــــادّة الــــتــــي شــهــدهــا  المــــتــــغــ
منها  الــنــيــجــري، وضــاعــفــت  المجتمع 
الفرنسي  والنهب  الاستغلال  طبيعة 
ــوارد الــبــاد  والأجــنــبــي بشكل عـــام لمــ
ــع أيــضــا أن 

ّ
الاقــتــصــاديــة. ومـــن المــتــوق

 
ّ

يـــســـرّع المــجــلــس خـــطـــواتـــه فـــي مــلــف
مــواجــهــة الإرهـــــاب، ويــعــمّــق تنسيقه 
فــاســو، ويسعى  مــالــي وبوركينا  مــع 
حركة  هامش  مــن  استفادته  لتعزيز 
روسيا والصين في الإقليم على المدى 

القريب. 
إدريس  أمّا تكليف »إيكواس«، محمد 
ديــبــي، رئــيــس المــجــلــس الانــتــقــالــي في 
ى إدارة البلاد منذ 

ّ
تشاد، والــذي يتول

ــاة والــــده )نــيــســان 2021( مــن دون  وفــ
تــفــويــض دســــتــــوري شـــرعـــي أو حتى 
مسار ديموقراطي مرتقب، بالوساطة 
بـــن الــجــمــاعــة والــنــيــجــر، فــكــشــف عن 
ــهــــة حـــقـــيـــقـــي بــن   مــــواجــ

ّ
وجــــــــود خــــــط

»مــحــور مـــقـــاوم« لاســتــمــرار الأوضــــاع 
ــم مـــنـــذ ســـنـــوات  ــيــ ــلــ ــي الإقــ ــ الـــقـــائـــمـــة فـ
الوطنية  التنمية  تهميش  وعــمــادهــا 
ــات الأمـــــن  ــ ــ ــويـ ــ ــ الــــشــــامــــلــــة لــــصــــالــــح أولـ
الغربية، وآخر يسعى لمنع كسب الأول 
ســاحــات جــديــدة، وتــأتــي فــي مقدّمته 
ــال، كــمــركــز أخــيــر  تــشــاد بــطــبــيــعــة الـــحـ

لــلــنــفــوذ الــفــرنــســي الــكــبــيــر والمــبــاشــر 
فــي الــقــارة، والـــذي كــان مــبــرّراً مباشراً 
لــعــدم اكـــتـــراث إنــجــامــيــنــا بــالانــضــمــام 
ــذه  هــ ــع  ــ ــدفـ ــ تـ وإذ  »إيـــــــــكـــــــــواس«.  إلــــــــى 
الأوضاع البعض إلى استحضار فترة 
توماس  الــشــاب،  البوركيني  الــرئــيــس 
اغتيل  الـــذي   ،)1987-1983( ســانــكــارا 
لمــنــع مـــشـــروعـــه الــتــنــمــوي فـــي الـــبـــاد، 
وتوافر  السابقة،  التجارب  تاريخ  فإن 

ــربـــي -  ــيـــاق كــاســيــكــي لــتــنــســيــق غـ سـ
إقــلــيــمــي لمــجــابــهــة أيّ حـــــالات تـــمـــرّد، 
يـــفـــرضـــان ضــــــرورة عــــدم المــبــالــغــة في 

ع نجاح التغييرات الراهنة.
ّ
توق

واشنطن و»السيناريو الليبي« 

في النيجر؟

تــراجــعــت لــهــجــة واشــنــطــن بــعــد نحو 
أســبــوع مــن الانــقــاب فــي النيجر، من 
إبـــداء الاســتــعــداد لاســتــعــادة »النظام 
تــعــلــيــقــات متفرّقة  إلـــى  الـــدســـتـــوري«، 
لمــســؤولــن فـــي الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة 
الـــعـــودة  فـــــرص  ـــضـــيّـــق 

ُ
ت ــوز(  ــمــ تــ  31(

ــعــتــبــر أن الأســـبـــوع 
َ
ــقــــاب، وت عـــن الانــ

الــفــيــصــل  هـــو  ســيــكــون  آب  مـــن  الأوّل 
ــاريــــو مــن  ــنــ ــيــ ــــوظ هـــــــذا الــــســ ــظـ ــ ــــي حـ فــ
عـــدمـــه. واكــتــفــت واشــنــطــن وبـــاريـــس، 
فــي واقـــع الأمـــر، بــإعــان اصطفافهما 
خــلــف مـــقـــرّرات قــمّــة »إيـــكـــواس«، على 
نــجــاح  إمــكــانــيــة  فـــي  رغـــم تشكيكهما 
بــازوم.  الضغوط الإقليمية في إعــادة 
الفرنسية  كما يشي إعــان الخارجية 
بدء إجلاء رعاياها ومواطني الاتحاد 
الأوروبـــي من النيجر بسبب »أحــداث 
الــعــنــف الأخـــيـــرة فــي مــحــيــط الــســفــارة 
باريس  إدراك  نيامي«،  في  الفرنسية 

طلع من أفريقيا
َ

مالي وبوركينا فاسو تساندان النيجر: »محور مقاومة«   ي

تراجعت لهجة واشنطن بعد نحو 

أسبوع من الانقلاب في النيجر

الحدث

السودان

تــصــاعــد الـــرفـــض الــشــعــبــي الـــواضـــح 
ــكــــال هــنــاك،  لـــوجـــودهـــا المـــتـــعـــدّد الأشــ
ـــل خــارجــي 

ّ
واعـــتـــقـــادهـــا بــــأن أيّ تـــدخ

)إقليمي أو دولــي أو مختلط( لإعادة 
ق أدنى قدر 

ّ
بازوم إلى السلطة لن يحق

ــح معه تفاقم  مــن الاســتــقــرار، بــل يــرجَّ
وإنسانية  أمنية  تــداعــيــات  ذات  أزمـــة 
خطيرة في دولة تشترك في حدودها 
- مثل  مــع ســبــع دول جــــوار، بعضها 
أزمــــات مــســتــمــرّة منذ  يــشــهــد   - ليبيا 

عقد أو أكثر. 
الأميركي  التراجع  عن  النظر   

ّ
وبغض

- الـــفـــرنـــســـي فــــي الــــقــــدرة عـــلـــى ضــبــط 

في  كما  الساحل،  إقليم  فــي  التغيّرات 
احتمالات  فــإن  الــراهــنــة،  النيجر  حالة 
دفــــــع الأزمـــــــــة نـــحـــو ســـيـــنـــاريـــو لــيــبــي 
 قــائــمــة بـــقـــوة، فـــي ضـــوء الــعــديــد 

ّ
تــظــل

ــا وجـــــود  ــ ــهـ ــ ــمّـ ــ ــارات، وأهـ ــ ــ ــبـ ــ ــ ــتـ ــ ــ مـــــن الاعـ
حاضنة إقليمية )إيكواس( على أهبّة 
ــل عــســكــري 

ّ
الاســـتـــعـــداد لــلــقــيــام بــتــدخ

خطورة  عــن  النظر   
ّ

بغض تيسيره  أو 
وترقب  الإقليم،  مجمل  على  تداعياته 
تــعــاظــم الــنــفــوذ الـــروســـي فـــي النيجر 
ــة فــي  ــ ــامّ ــات هــ ــراقــ ــتــ بـــعـــد تــحــقــيــقــه اخــ
مـــالـــي وبــوركــيــنــا فـــاســـو وجــمــهــوريــة 
ــطــــى، وكــــذلــــك تــهــديــد  ــا الــــوســ ــيـ ــقـ أفـــريـ
ــدة فــي  ــديــ ــجــ ــلـــطـــات الــ ســــيــــاســــات الـــسـ
الــهــامّــة  التعدينية  للمصالح  نــيــامــي 
ع 

ّ
لاسيما في معدن اليورانيوم )وتوق

وقف تصديره إلى دول أخــرى إضافة 
 الـــدفـــع بــهــذا 

ّ
إلــــى فـــرنـــســـا(. لــكــن، يــظــل

السيناريو محكوماً بقدرة دول غربية 
أخــــرى )غــيــر فــرنــســا( عــلــى المــســاهــمــة 
فـــي أعـــبـــائـــه، وهــــي فــــرص ضــئــيــلــة في 
ضـــــوء تـــعـــقـــيـــدات الأزمـــــــة الــــروســــيــــة - 
ــرة فــي قوة 

ّ
 مــؤث

ّ
الأوكــرانــيــة الــتــي تــظــل

ــا )الـــتـــي  ــيـ ــانـ واقـــتـــصـــاد دولــــــة مـــثـــل ألمـ
ــد لــوجــيــســتــيــة  ــ ــواعـ ــ تـــمـــلـــك جــــنــــوداً وقـ
»إيــكــواس«  النيجر(، وربّــمــا عجز  فــي 
عــن صــيــاغــة ســيــاســة مـــوحّـــدة وقــابــلــة 
للتنفيذ بالفعل، مع خروج ثلاث دول 
من المنظمة بالفعل على خلفية أزمات 

»دستورية«.
ــمّ فــي حسم قبول  غير أن الــعــامــل الأهـ
النيجر مــن عدمه،  الــواقــع الجديد فــي 
الأمــيــركــيــة،  الإدارة  مـــوقـــف  فـــي   

ّ
يـــظـــل

 
ّ

إل مـــطـــلـــع آب،  تــــــــرِد، حـــتـــى  لــــم  ــتــــي  الــ
ـــرات ضئيلة إلـــى وجــــود قــنــوات 

ّ
مـــؤش

ــال عــســكــريــة بــيــنــهــا وبــــن قـــادة  ــــصــ
ّ
ات

ــادثـــات رفــيــعــة  الانــــقــــاب، شــمــلــت مـــحـ
ــرال مـــــارك  ــ ــنـ ــ ــــجـ المــــســــتــــوى أجــــــراهــــــا الـ
ميلي، رئيس هيئة الأركــان الأميركية 
المشتركة )27 تموز(، مع أولئك القادة 
»لمناقشة سلامة المواطنين الأميركيين 
الــبــاد«. وتفيد  والــوضــع المتطور فــي 
إلى  ــرات بجنوح واشنطن 

ّ
المــؤش هــذه 

التعامل مع ما جــرى في نيامي كأمر 
واقـــــــع، وتــــفــــادي مـــزيـــد مــــن الــخــســائــر 
ــان واشــنــطــن  ــمــ ـــبـــة عـــلـــيـــه، وضــ

ّ
ـــتـــرت

ُ
الم

الاقتصادية والأمنية على  مصالحها 
الــقــريــب، والحيلولة  المـــدى   على 

ّ
الأقـــل

ــور  ــحــ »المــ ــــي  فـ الـــنـــيـــجـــر  ارتـــــمـــــاء  دون 
الروسي« في أفريقيا.

الخرطوم ــ بشير النور

في حرب  بلي 
َ
الق الاصطفاف  يَعُد  لم 

السودان خافياً؛ فبعد مرور أكثر من 
107 أيّام على بدء الاقتتال، يتضاعف 
بالقلق  والــشــعــور  المجتمعي  ــر 

ّ
الــتــوت

من انفجار أكثر كلفة. وكان القتال قد 
السوداني وقوات  الجيش  اندلع بين 
»الدعم السريع«، في منتصف نيسان 
ــي، فـــي الــعــاصــمــة الـــخـــرطـــوم،  ــاضــ المــ
ذلــك ليشمل عشر  وامــتــدّ لهيبه بعد 
ــا خــــمــــس فــي  ــهـ ــنـ ولايــــــــــات أخــــــــــرى، مـ
آلاف  بمقتل  متسبّباً  دارفــــور،  إقليم 
ــرك 

َ
الأشــخــاص وإصــابــة أمثالهم، وت

نحو ثلاثة ملايين منازلهم في عدد 
ــــدن، لــيــســتــوطــنــوا مــدنــا أخـــرى  مـــن المـ
داخل السودان وخارجه. وبلغ خطاب 
إلى  ين 

َ
الطرف أوجَــه مع لجوء  الحرب 

القبائل  التحشيد واستقطاب زعماء 
ــم بــمــخــتــلــف الــطــرق  ــهــ اتــ ــراء ولاء ــ وشــ

المشروعة وغير المشروعة.
الحرب،  في  القبلية  البصمة  ظهر 

َ
وت

ذي  الـــتـــكـــويـــن  ــــي  فـ ــر،  ــهــ ــــظــ
َ
ت ــا  ــ مـ أوّل 

الــصــبــغــة الــعــشــائــريــة لــقــوات »الــدعــم 
اعتمدت  تشكيلها،  فمنذ  الــســريــع«. 
ــل عــــربــــيــــة، فــي  ــائـ ــبـ ــلـــى قـ »الــــــدعــــــم« عـ
المنتشرة  »الــرزيــقــات«  قبيلة  مقدّمها 
في إقليم دارفــور غرب البلاد، والتي 
تشكّل النسبة الأكبر من مقاتلي تلك 
ــنــشــأة فــي عـــام 2013، على 

ُ
الــقــوات الم

أيــــدي نــظــام الــرئــيــس المــــعــــزول، عمر 
الــبــشــيــر، الـــذي حـــارب بــهــا الــحــركــات 
المتمرّدة في الإقليم )تغلب على هذه 
"الــفــور"  مثل  أفريقية  قبائل  الأخــيــرة 
و"المـــســـالـــيـــت" و"الـــــــزغـــــــاوة"(. وحــتــى 
»الــرزيــقــات«، اعتمدت »الدعم«  داخــل 
على أفـــرع منها خــصــوصــا، مــن مثل 
»المـــاهـــريـــة«، وذلـــك عــلــى حــســاب فــرع 
»المــحــامــيــد« بــقــيــادة الــشــيــخ مــوســى 
هـــــال، الـــــذي ســـــاءت عــاقــتــه بــنــظــام 
البشير في عام 2017، وهو الذي قاد 
الأخير  مــن  مدعومة  ميليشيا   

ً
بــدايــة

قائد  التمرّد. ونجح  الحرب ضــدّ  في 
»الدعم السريع«، محمد حمدان دقلو 
)حميدتي(، مع مرور الوقت، في ضمّ 
ــــرى، مـــن مثل  مــقــاتــلــن مـــن قــبــائــل أخـ

القاهرة ــ الأخبار

بــعــد أســابــيــع مـــن فــتــح شــمــال سيناء 
اعتيادي،  شبه  بشكل  المواطنين  أمــام 
وإلـــغـــاء الــجــيــش الــتــصــاريــح الأمــنــيــة 
الـــازمـــة لــلــولــوج إلـــى المــنــطــقــة، والــتــي 
سنوات  لعشر  سابقاً  مفروضة  كانت 
، شهد مقر الأمن الوطني في 

ّ
على الأقل

مدينة العريش، مساء الأحــد الماضي، 
تفاصيله  كشف 

ُ
ت لــم  إرهــابــيــا  هجوماً 

الهجوم الإرهــابــي، وهو  بعد. وأســفــر 
الأول من نوعه منذ أشهر، عن سقوط 
4 قتلى من رجــال الشرطة إلــى جانب 
ــابـــات، بحسب مــصــادر  عـــدد مــن الإصـ
تحدّثت إلى »الأخبار«. وإثر الحادث، 
ــا أمـــنـــيـــا،  ــوقــ ــوات الأمــــــــن طــ ــت قــــــ ــرضــ فــ
وقــطــعــت الاتـــصـــالات بشكل كــامــل عن 

العريش لنحو 6 ساعات متواصلة. 
الـــهـــجـــوم،  أن  ــي  هــ ــفــــارقــــة  المــ أن  عـــلـــى 
الــذي لــم تعلن الــدولــة عــن وقــوعــه من 
التعتيم  ــبــعــت ســيــاســة 

ّ
وات الأســـــاس 

ــه، تـــزامـــن  ــأنــ ــدّد بــــشــ ــ ــشــ ــ ــــي المــ ــــامــ الإعــ
مـــع الاســـتـــعـــدادات لاحــتــفــالــيــة كــبــرى 
رئيس  العريش بحضور  في  مرتقبة 
الــفــتــاح السيسي،  الــجــمــهــوريــة، عــبــد 
لإعــان »القضاء على الإرهــاب بشكل 
أكثر من عقد على إغلاق  كامل« بعد 
 أن الحادث الذي بقي طيّ 

ّ
المدينة. إل

الكتمان على المستوى الرسمي، خرج 
إلــــى الــعــلــن بــتــغــريــدة لــنــائــب رئــيــس 
التخطيط،  ــــرة  ووزيـ الـــــوزراء  مجلس 
 
ً
يــة

ّ
ــرّدت مــعــز ــ هـــالـــة الــســعــيــد، الـــتـــي غــ

ــل أن تـــقـــوم  ــبـ بـــضـــحـــايـــا الــــهــــجــــوم، قـ
بــحــذف الــتــغــريــدة بــعــد وقـــت قصير. 
وبــيــنــمــا لـــم يَـــصـــدر أيّ بــيــان رســمــي 
الواقعة  حــول  المصرية  الداخلية  عــن 
إنها شهدت  التي يقول شهود عيان 
تبادلًا كثيفاً لإطلاق النار، نعى عدد 
ــقـــوات  مــــن المــــواطــــنــــن، الــعــقــيــد فــــي الـ
الــذي قضى  الخاصة محمد مــؤنــس، 
خلال الهجوم، ليتبيّ أن الناعين هم 
زملاؤه وأصدقاؤه من خارج الجيش. 
وفـــي أعــقــاب الـــحـــادث، جـــرت عمليات 
ــنــــاة  مــــاحــــقــــة مــــــن أجــــــــل ضــــبــــط الــــجــ
ـــب مــــــصــــــادر  ـــســ ـــحــ ــم، بــ ــهـــ ــتـــ ــ ـــيـ ــفــ ـــصـــ وتــ
ــتـــي أوضــــحــــت أن هـــذه  ــار«، الـ ــ ــبــ ــ »الأخــ
الــعــمــلــيــات هـــي الــســبــب الـــرئـــيـــس في 
 
ً
ــتــــرنــــت، لافــتــة قــطــع الاتــــصــــالات والإنــ

تــــحــــرّكــــات غــيــر  إلــــــى عــــــدم رصــــــد أيّ 
اعــتــيــاديــة قــبــل الـــحـــادث فـــي المــنــاطــق 
الــقــريــبــة. وأكـــدت المــصــادر أن الهجوم 
لن يــؤدي إلى إحــداث أيّ تغييرات في 
المدينة  بفتح  المرتبطة  الأمنية  ة 

ّ
الخط

والأنــشــطــة المـــقـــرّرة بــاعــتــبــاره »حــادثــا 
 إلى أن عمليات تدقيق 

ً
عابراً«، مشيرة

واســعــة الــنــطــاق فــي الــهــويــات ورصــد 
جــوي انطلقت بعد الــحــادث، ولا تزال 
إلـــى  لـــلـــوصـــول  مـــســـتـــمـــرّة حـــتـــى الآن، 

أيّ جــمــاعــات قـــد تـــكـــون مــخــتــبــئــة في 
المناطق الجبلية، بالتنسيق بين قوات 
 
ً
والقبائل في سيناء، مضيفة الجيش 

أن »الــوضــع يــبــدو آمــنــا حتى اللحظة 
إجـــــــــراءات  أي  ــاذ  ــ ــخــ ــ ــ

ّ
ات ــلـــزم  ــتـ يـــسـ ولا 

استثنائية«.
وأعــــاد الـــحـــادث، الــــذي شــكّــل اخــتــراقــا 
ــا كــــبــــيــــراً، إثــــــــــارة الــــشــــكــــوك فــي  ــيــ ــنــ أمــ
ــبــعــة 

َّ
ــــدوى الإجــــــــــراءات الأمـــنـــيـــة المــت جــ

فـــي المـــربـــع الــحــصــن الــــذي يــضــمّ مــقــرّ 
والمستشفى  والمحكمة  الوطني  الأمــن 
التفتيش  يــجــري  الــعــســكــريَــن، حــيــث 
ــات  ــيــــق، مــــع مـــراجـــعـــة هـــويّـ بــشــكــل دقــ
المرتادين الدائمين إلى المكان، والتأكد 
بشأنهم.  أمنية  مشكلات  أي  خلوّ  من 
والجدير ذكره، هنا، أن العريش كانت 
الصيف  بداية  بالفعل  أبوابها  فتحت 
ــــدور قـــرار  ــاري، بــالــتــزامــن مـــع صـ الــــجــ
لغير  بالدخول  الخاصة  القيود  إلغاء 
ــراط مــوافــقــة المــخــابــرات  ــتـ أهــلــهــا، واشـ
الــحــربــيــة عــلــى مـــن يــســتــطــيــع الــولــوج 
إلــيــهــا، فيما بــات رجـــال الــشــرطــة أكثر 
ظهوراً في شوارع المدينة بعد سنوات 

من سيطرة الجيش عليها.

تزامن الهجوم مع 

الاستعدادات لاحتفالية 

لإعلان »القضاء

الكامل على الإرهاب« 

بحضور السيسي

ربك السلطة:
ُ
هجوم العريش ي

داً
ّ

سؤال الأمن إلى الواجهة مجد

انقسام متعاظم ينذر بالأسوأ: القبائل في قلب الحرب

ظهر البصمة 
َ

ت

القبلية في 

 ،
ً

الحرب بداية

من التكوين 

ذي الصبغة 

العشائرية 

لقوات »الدعم 

السريع« )أ ف ب(

ى عجز 
ّ
يتجل

القوى 

الاستعمارية 

السابقة عن 

رات 
ّ

ع التغي
ّ

توق

الراهنة 

في القارة 

الأفريقية، في 

 تركيزها 
ّ

ظل

على »التغلغل 

الروسي« 

)أ ف ب(

عمل الجيش على استقطاب 

القبائل، فيما أعلنت أخرى من 

تلقاء نفسها دعمها له

ـــــــرات 
ّ

مـــــــعـــــــدّداً مــــــن بــــــن تــــلــــك المـــــــؤش
»الاستقطاب القبليّ الحادّ، وتصاعد 
القبلية  المبني علي  الكراهية  خطاب 
والــــجــــهــــويــــة«، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن مــمّــا 
 »تدمير البنية 

ً
يزيد الوضع خطورة

للاقتصاد  ي 
ّ
الكل والانهيار  التحتية 

ل المصانع«. وفي الاتجاه 
ّ
بسبب تعط

ــــل الـــســـيـــاســـي، 
ّ
ــه، يـــــــرى المــــحــــل ــفــــســ نــ

نــــور الـــديـــن بــريــمــة، فـــي حـــديـــث إلــى 
القبلي  »الاصــطــفــاف  أن  »الأخـــبـــار«، 
ــودان فـــي الــوقــت  ــســ ــذي يــشــهــده الــ ــ الـ
الحالي، له آثار سلبية على مستقبل 
الأوضــــاع الأمــنــيــة وانــتــشــار الــســاح 
أن »السودان لن  البلاد«، معتبراً  في 

يــعــود إلــى مــا كــان عليه قبل نشوب 
الــــحــــرب«. لــكــنــه يــســتــبــعــد، مـــع ذلـــك، 
ــلـــة، »لأن  ــــرب أهـــلـــيـــة شـــامـ حــــــدوث حـ
أغلب السودانيين بعيدون كل البعد 
عن هذا الاصطفاف ولن يعملوا على 
دعـــم أيّ طـــرف عــلــى حــســاب الآخـــر«. 
ويــــوضــــح أن »قـــضـــيّـــة الاصـــطـــفـــاف 
القبلي في السودان ليست  جديدة، إذ 
برزت بعد انقلاب الحركة الإسلامية، 
في 30 حزيران، وما قبله بسنوات«، 
الحرب  اندلعت  إنــه »حينما  مضيفاً 
الثانية بين الجيش الشعبي لتحرير 
الــســودان والــحــكــومــة فــي عــام 1983، 
بالمراحيل  سمّيت  قـــوات  تشكيل  تــمّ 
ــة(، لــلــقــتــال  ــيــ ــربــ ــائـــل عــ ــبـ ــا قـ ــهــ ــوامــ )قــ
الــســودانــي  الجيش  جنب  إلــى  جنباً 
ضــــــدّ الـــجـــيـــش الـــشـــعـــبـــي والـــحـــركـــة 
إلى  نفسه  الحال  واستمرّ  الشعبية. 
أن انــدلــعــت الــحــرب فــي دارفــــور بعد 
انقلاب الإسلاميين، فقاموا بتشكيل 
المــيــلــيــشــيــات الــقــبــلــيــة، لمـــواجـــهـــة مــا 
يسمّونه بالتمرّد في مختلف أطراف 
الـــــســـــودان، بــقــصــد حـــمـــايـــة ســلــطــان 

الــحــركــة لا حــمــايــة ســلــطــان الـــدولـــة، 
الهمجية، وغــابــت  الــحــرب  فــاشــتــدّت 
الدولة وسلطانها وهيبتها،  حماية 
ــيـــة  ــامـ ــي الـــحـ ــ وصـــــــــــارت الـــقـــبـــيـــلـــة هــ

لمنسوبيها، بدلًا من الدولة«. 
ــل الــســيــاســي، حــامــد أحمد 

ّ
ــا المــحــل أمّـ

عــبــد الــعــلــيــم، فــيــعــتــقــد، فـــي تصريح 
القبيلة  أن »صــــوت  ــبــــار«،  »الأخــ إلـــى 
زالـــت سلطتها كاملة،  يــنــتــهِ ومـــا  لــم 
الــتــي دعمت  بــل زادت، وخــاصــة تلك 
قـــــوات الـــدعـــم الـــســـريـــع وأصـــبـــح لها 
ــر«، لافــتــا إلــــى أن »أفــــراد  ــبـ طــمــوح أكـ
الـــنـــيـــجـــر ومـــالـــي  الـــقـــبـــائـــل مــــن دول 
ــقــــاتــــل إلـــــــى جـــانـــب  وتـــــشـــــاد الــــتــــي تــ
 
ً
قتلا غريبة  بعمليات  قــامــوا  الــدعــم، 

واغــتــصــابــا ونــهــبــا«. وحـــول القبائل 
ــتـــي أعـــلـــنـــت دعـــمـــهـــا ومــســانــدتــهــا  الـ
وخاصة  المسلحة،  لــلــقــوات  ودعــمــهــا 
النيل  ونــهــر  الشمالية  الــولايــات  فــي 
والــــجــــزيــــرة والــــبــــطــــانــــة، يــــقــــول عــبــد 
لم  وهــي  حة، 

ّ
مسل »غير  إنها  العليم 

ر في الصراع بين الجيش والدعم 
ّ
تؤث

السريع«.

 كثيفاً لإطلاق النار )أ ف ب(
ً
 بيان رسمي حول الواقعة التي شهدت تبادلا

ّ
صدر أي

َ
لم ي

مصر

مــن أكــبــر المــجــمــوعــات الــســكــانــيــة في 
شـــرق  ــنـــوب  جـ الأزرق،  الـــنـــيـــل  ــة  ــ ولايــ
البلاد(، العبيد سليمان أبو شوتال، 
ــالــــزيّ الــرســمــي،  بـــصـــورة مــفــاجــئــة بــ
 وقــائــداً مــيــدانــيّــا فــي صفوف 

ً
مــقــاتــا

قـــوات »حــمــيــدتــي«. فــي المــقــابــل، عمل 
الجيش على استقطاب القبائل، فيما 
أعلنت أخرى من تلقاء نفسها دعمها 
له، من بينها قبيلة »بني جــرار« في 
ولايــة النيل الأبــيــض، والــتــي تبرّعت 
بـــ 10 آلاف مــقــاتــل. وحــظــيــت الــقــوات 
عموم  نــاظــر  بتأييد  أيــضــا،  المسلحة 
ــرق الـــــســـــودان،  ــ »الـــــهـــــدنـــــدوة« فــــي شــ
محمد الأمـــن تـــرك، وإعــانــه تجهيز 
10 آلاف مــقــاتــل ضــمــن »لـــــواء حــمــاة 

الشرق« دعماً للجيش.
إزاء ذلــــك، يــعــتــقــد الــصــحــافــي أحــمــد 
حـــمـــدان، فــي حــديــث إلـــى »الأخـــبـــار«، 
الأهلية  الحرب  مــؤشــرات  أن »جميع 
فـــي الـــســـودان أصــبــحــت قــائــمــة، وأن 
أيّ لحظة،  فــي  بــات ممكناً  حــدوثــهــا 
مــا لــم يــتــمّ تــوقــيــع اتــفــاق عــاجــل بين 
الــجــيــش وقـــــوات "الـــدعـــم الـــســـريـــع"«، 

الأربعاء  2  آب  2023  العدد  4975الأربعاء  2  آب  2023  العدد  4975

د  »المــســيــريــة« و»الــتــعــايــشــة«، ثــم تمدَّ
ــاوة« و»الـــفـــاتـــة«،  ــزغــ ــــاط »الــ فـــي أوسـ
وذهـــب خـــارج دارفــــور لــيــضــمّ بعضاً 
ــدة« و»رفــــــاعــــــة«. وفـــي  ــ ــايـ ــ ــرشـ ــ ــن »الـ مــ
انــتــزاع شرعية  عــام 2017، تمكّن مــن 
لــقــواتــه، عــبــر قــانــون أجــــازه الــبــرلمــان 

السوداني. 
ــال بـــن الــجــيــش  ــتـ ــتـ ومــــع انــــــدلاع الاقـ
الاتهامات  الطرفان  تبادل  و»الدعم«، 
بالعمل على تحويله إلى حرب أهلية 
وإقليمي  ي 

ّ
محل قلق  وســط  شــامــلــة، 

ودولـــــي مـــن الانــــــزلاق إلــــى ســيــنــاريــو 
امتداد  بعد  سيما  ولا  بالفعل،  كهذا 
عاصمة  الجنينة،  مدينة  إلــى  القتال 
ــكــبــت 

ُ
ــة غــــرب دارفـــــــور، حــيــث ارت ــ ولايـ

ــرائـــم قــتــل عــلــى الـــهـــويـــة. وزاد من  جـ
تــلــك المـــخـــاوف، إعــــان زعـــمـــاء قبائل 
ــة جـــنـــوب دارفـــــــور، مـــن مثل  ــ فـــي ولايـ
»الفلاتة« و»الرزيقات« و»بني هلبا« 
و»الترجم« و»الهبانية« و»المسيرية« 
ــمـــي،  ــيــــان رسـ ــة«، فــــي بــ ــايــــشــ ــعــ ــتــ و»الــ
 
ً
انحيازهم إلى جانب »الدعم«، فضلا
عـــن ظــهــور عُـــمـــدة »الــهــمــج« )واحــــدة 
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وثيقة تبليغ مدنية 
صادرة عن محكمة الاستئناف المدنية في 

بيروت 
الرئيس نسيب إيليا 
رقم الدعوى: 2022/5 

طـــالـــب الـــتـــبـــلـــيـــغ: فــــــؤاد مــحــمــد الــشــامــي 
الحداد وكيله الأستاذ يوسف لحود 

المطلوب تبليغهما: مروان محمد الأنسي 
وعمر وليد الأنسي مجهولي المقام

الأوراق المطلوب إبلاغها: استئناف ورود 
الصادر  الــقــرار  عــن  2022/1/12 وصـــورة 
جــوابــيــة  ولائـــحـــة   2022/1/17 بـــتـــاريـــخ 

ورود 2022/4/6. 
موضوعها: عقاري 

فيقتضي حُضوركم بالذات أو من يُمثلكم 
قــانــونــا بــمــوجــب ســنــد مُـــصـــدق لاســتــام 
بحقكم  ـــعـــامـــات 

ُ
الم تـــجـــري  وإلا  الأوراق 
سنداً للمادة 409 أ.م.م. 

رئيس القلم 
مرسال شديد 

إعلان قضائي 
المحكمة  رئيس  قــرر   2023/6/22 بتاريخ 
الابـــتـــدائـــيـــة المـــدنـــيـــة فـــي صـــيـــدا الــقــاضــي 
الاستدعاء  خلاصة  نشر  الياس  فرنسوا 
ــقــدم مــن نـــازك فـــؤاد أبـــو صــافــي والـــذي 

ُ
الم

ــاة المـــرحـــوم بــشــارة  ــ يــطــلــب فــيــه إقـــــرار وفـ
سمعان البرشة تولد 1929 والدته اسما 
البرضعي قد فقد في العام 1985 من بلدة 

صور. 
فمن له مصلحة بالاعتراض أن يتقدم به 

خلال عشرين يوماً من تاريخ النشر. 
رئيس القلم 
سلام الغوش 

إعلان صادر عن دائرة تنفيذ بيروت 
غرفة القاضي كالين عبدالله 

عاملة التنفيذية 2023/214 
ُ
رقم الم

يُبلغ من: زينة عمر ليلى اليسير 
نبئكم 

ُ
ت أ.م.م.   409 ــادة  ــ المـ بــأحــكــام   

ً
عــمــا

عاملة 
ُ
دائرة تنفيذ بيروت بأن لديها في الم

إجرائياً  إنــذاراً  رقم 2023/214  التنفيذية 
أحمد مصطفى حامي  من  إليكم  مُوجهاً 
ناتجاً عن طلب تنفيذ الحُكم الصادر عن 
المحكمة الشرعية السنية في بيروت برقم 
أساس 222 سجل 222 تاريخ 2023/2/13 

بموضوع طلاق. 
ــرة لــلــحُــضــور  ــدائـ ــذه الـ وعــلــيــه تــدعــوكــم هـ
إليها شخصياً أو بواسطة وكيل قانوني 
رفقة 

ُ
لاستلام الإنذار الإجرائي والأوراق الم

به علماً بأن التبليغ يتم قانوناً بانقضاء 
مُهلة عشرين يوماً على نشر هذا الإعلان 
وعــلــى تــعــلــيــق نــســخــة عــنــه وعــــن الإنــــذار 
المذكور على لوحة الإعــانــات لــدى دائــرة 
هذه  انقضاء  بعد  ليُصار  بــيــروت  تنفيذ 
أيام  البالغة خمسة  الإنــذار  هلة ومُهلة 

ُ
الم

إلى مُتابعة التنفيذ بحقكم أصولًا حتى 
الدرجة الأخيرة. 

مأمور تنفيذ بيروت 
شفيق الجوزو 

إعلان 
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت 

القاضي ميرنا كلاب 
نفذ عليه أحمد عدنان منيمنة 

ُ
يُبلغ إلى الم

المجهول المقام 
نبئكم 

ُ
ت /409/أ.م.م.  المـــادة  بأحكام   

ً
عملا

ــا فــي  ــهـ ــديـ ــــروت بــــــأن لـ ــيـ ــ دائـــــــــرة تـــنـــفـــيـــذ بـ
إنذاراً   2015/199 رقم  التنفيذية  عاملة 

ُ
الم

التنفيذ  إليكم من طالب  تنفيذياً مُوجهاً 
مــاهــر خــلــيــل عــيــنــانــي ونــاتــجــا عـــن طلب 
تنفيذ الــحُــكــم الــصــادر عــن رئــيــس دائـــرة 
تـــاريـــخ   2022/47 ــم  ــ رقــ بــــيــــروت  تــنــفــيــذ 
ــارة  ــ إشــ شـــطـــب  المـــتـــضـــمـــن   2022/3/28
رقـــم 2015/199 من  الاحــتــيــاطــي  الــحــجــز 

صحيفة العقار رقم 4/2097 بشامون. 
ــرة لــلــحُــضــور  ــدائـ ــذه الـ وعــلــيــه تــدعــوكــم هـ
إليها شخصياً أو بواسطة وكيل قانوني 
والأوراق  الــتــنــفــيــذي  الإنـــــــذار  لـــاســـتـــام 
قانوناً  يتم  التبليغ  بــأن  علماً  بــه  رفقة 

ُ
الم

نشر  على  يــومــا  عشرين  مُهلة  بانقضاء 
هذا الإعلان وعلى تعليق نسخة عنه وعن 
الإنذار المذكور على لوحة الإعلانات لدى 
دائرة تنفيذ بيروت ويُصار بعد انقضاء 
ــلـــة الإنــــــــذار الــتــنــفــيــذي  ــلـــة ومُـــهـ ـــهـ

ُ
ــذه الم ــ هـ

التنفيذ  مُتابعة  إلــى  أيــام  البالغة خمسة 
بحقكم أصولًا حتى الدرجة الأخيرة.

علي حمزة 
مأمور تنفيذ بيروت

العالم العالم
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ته 
ّ

الجيش الصيني على أبواب مئوي

 متعاظم 
ّ

نمو

يشغل بال واشنطن

إلى أن الجيش الصيني يحصل على 
حدة 

ّ
الأسلحة أسرع من الولايات المت

»خــمــس إلــى ســت مــــرات«. والمسألة  بـــ
الأسلحة  حــيــازة  على  مقتصرة  غير 
وحدها، بل تطال كلفة هذه الأخيرة 
أيــضــا. وفــي هــذا الإطـــار، تنقل مجلة 
»ناشونال إنترست« عن اللواء هولت 
الــقــدرة الشرائية،  قوله إنــه مــن حيث 
مــقــابــل  واحــــــــداً،  دولاراً  بـــكـــن  تــنــفــق 
واشـــنـــطـــن،  تــنــفــقــهــا  دولاراً  عـــشـــريـــن 
ــدرات الــحــديــثــة  ــ ــقـ ــ لــلــحــصــول عـــلـــى الـ

ريم هاني

ق التابع 
ّ

على جدران المكتب الضي

لأحد مسؤولي القوات الجوية 

الأميركية، تنتشر الأوراق اللاصقة 

نت 
ّ

و
ُ

الصفراء بكثافة، وقد د

ب 
ّ

عليها »المشاكل« التي ستترت

على محاولة الجيش لأميركي 

 هجوم مستقبلي قد 
ّ
ي لأي

ّ
التصد

 فكرة 
ّ
ه الصين: »لم تكن لدي

ّ
تشن

عن كيفية حلها«، »لقد أدهشني 

م الصين، وكيف 
ّ

مدى سرعة تقد

أن عقائدنا الراسخة حول الحرب قد 

عفا عليها الزمن«

 اللفتنانت الجنرال كلينت هينوت، في

 حديث إلى »وول ستريت جورنال« في آذار

بالنظر إلــى مــدى زيــادة بكين إنفاقها 
الــعــســكــري، خـــال الــســنــوات المــاضــيــة، 
ومــعــه إصــرارهــا على تحويل »جيش 
الـــتـــحـــريـــر الـــشـــعـــبـــي« إلـــــى جـــيـــش مــن 
الدرجة الأولى، بحلول الذكرى المئوية 
لــتــأســيــســه، تــمــاشــيــا مــع الــهــدف الــذي 
حــــــدّده الـــرئـــيـــس الــصــيــنــي، شـــي جين 
بــيــنــغ، فــي المــؤتــمــر الــوطــنــي العشرين 
»الحزب الشيوعي الصيني«، يصبح  لـ
تــوصــيــف واشــنــطــن لــبــكــن عــلــى أنــهــا 
»المــنــافــس الــوحــيــد« الـــذي لــديــه النية، 

محمد نور الدين

تــــحــــوّل »مــــمــــرّ لاتــــشــــن« إلـــــى عـــنـــوان  
لـــلـــصـــراع بـــن آذربـــيـــجـــان وأرمــيــنــيــا؛ 
ــذا المــــمــــرّ )الــــوحــــيــــد( الـــــــذي يــصــل  ــهــ فــ
الأخيرة بالقسم الجنوبي من مقاطعة 
الذاتي،  الحكم  بــاغ ذات  قــره  ناغورنو 
يــزال  لا  الأرمينية،  للسيادة  والتابعة 
الأول  كــانــون  مــنــذ مطلع شــهــر  مغلقاً 
ــا بــــــــادرت الــســلــطــات  المـــــاضـــــي، بـــعـــدمـ
 
ً
ــهــمــة

ّ
ــه، مــت ــاقــ ــــى إغــ الآذربـــيـــجـــانـــيـــة إلـ

ــتــــاجــــرة غـــيـــر المـــشـــروعـــة  ــالمــ الأرمـــــــــن بــ
الــواقــع  بــثــروات الإقليم عــبــره. غير أن 
خذان 

ّ
يفيد بأن باكو ومعها أنقرة، تت

 ضغطٍ على 
َ

من إغلاق »لاتشين« عامل
نهائي  ســام  باتفاق  للقبول  يريفان، 
الحدود  ترسيم  مع جارتها، سيشمل 
الدولية بينهما، كما الاعتراف الكامل 
 
ً
بسيادة آذربيجان على قره باغ، فضلا
عن تنفيذ أحد بنود اتفاق العاشر من 
 

ّ
والقاضي بشق  ،2020 الثاني  تشرين 
 سكة حديد بين 

ّ
طريق إسفلتي وخــط

التابعة لآذربيجان  مقاطعة نخجوان 
صلة 

ّ
والمت عنها  جــغــرافــيّــا  والمنفصلة 

بتركيا، وبين الأراضــي الآذربيجانية، 
عبر الأراضي الأرمينية، في ما يُعرف 
باسم »زينغيزور« أو »ممرّ طوران« أو 

»الممرّ التركي«.
وعلى امتداد الفترة التي أعقبت نهاية 

الــقــدرة على »إعـــادة  وبشكل مــتــزايــد، 
تــشــكــيــل الـــنـــظـــام الــــدولــــي«، مــفــهــومــا. 
الغربيين  والمراقبين  المحللين  أن  على 
لم ينتظروا ذكرى المئة سنة ليعبّروا 
عن المخاوف التي تنتابهم إزاء تطوّر 
الــجــيــش الــصــيــنــي مـــن جــهــة، وتــزايــد 
ــي  ــركــ ــيــ ــيــــش الأمــ ــجــ ــعــــف الــ ــاط ضــ ــ ــقـ ــ نـ
»المـــنـــهـــك« أكـــثـــر مـــن أيّ وقــــت مــضــى، 
ــرى. فــمــع حــلــول الــذكــرى  مــن جــهــة أخــ
السادسة والتسعين لتأسيس »جيش 
الــتــحــريــر الــشــعــبــي«، والــتــي صــادفــت 
أمـــس، يــكــاد يــكــون هــنــاك إجــمــاع، في 
ــات والإحـــــصـــــاءات الــغــربــيــة،  ــ ــدراسـ ــ الـ
حـــول »الــخــطــر« الــصــيــنــي »المـــحـــدق«، 
لمواجهته.  الــفــوري  التحرّك  وضـــرورة 
ومـــردّ ذلــك، بشكل رئــيــس، أن الصين، 
ــدم  ــدأ عـ ــبـ ــمـ ــد الــــتــــزامــــهــــا بـ ــتــــي تــــؤكــ الــ
لن  وأن جيشها  والــهــيــمــنــة،  الــتــوســع 
أيّ حــــرب، وسيلتزم   

ّ
إلـــى شـــن يــبــادر 

ــة حـــــصـــــراً، لا تـــــزال  ــيــ ــاعــ ــدفــ المـــــهـــــام الــ
توحيد  بإعادة  المقابل،  في  متمسّكة، 
ــايــــوان مـــع الـــبـــرّ الـــرئـــيـــســـي، »مــهــمــا  تــ
ف الأمــر«، »ولو باستخدام القوة«. 

ّ
كل

أن  العالمي«،  »القلق  يفاقم  ممّا   
ّ

ولعل
ــع اســتــمــرار  هــــذا الإصـــــــرار يـــتـــزامـــن مـ
»الاســـتـــفـــزازات« الأمــيــركــيــة، ووصـــول 
الــتــوتــرات فــي بحر الــصــن الجنوبي 
ما  تــاريــخــيــا،  أعــلــى مستوياتها  إلـــى 
جعل العديد من الخبراء غير مقتنعين 
ــيــــد »الـــســـلـــمـــي«  ــتــــوحــ بـــــــأن إعــــــــــادة الــ

دت الاجتماعات  الحرب الأخيرة، تعدَّ
بــن مــســؤولــي آذربــيــجــان وأرمــيــنــيــا، 
وعــــلــــى أعــــلــــى المــــســــتــــويــــات. وكـــانـــت 
ــد الاجــتــمــاعــات 

ْ
المــفــارقــة أن أمــكــنــة عــق

دت أيضاً، من روسيا إلى فرنسا  تعدَّ
 
ً
 برعاية غربية، وتارة

ً
وسويسرا، تارة

ــواقــــف  ــا ســـــــاوق المــ ــ روســـــيـــــة، وهــــــو مـ
بعها حكومة 

ّ
المتذبذبة التي لا تزال تت

باشينيان،  نيكول  بــرئــاســة  يــريــفــان، 
بـــــن »الـــــتـــــعـــــاون الاضــــــــطــــــــراري« مــع 
مــوســكــو حــتــى لا تــضــيــع كـــامـــل قــره 
بــاغ وأكــثــر، وبــن هــواه الغربي الــذي 
أفضى إلى تركه وحيداً ومن دون دعم 
روسيا في الحرب مع آذربيجان. وقد 
إلى خسارته  الموقف  أدّى وقوفه ذلك 
 الأراضـــــــــي الـــتـــي كـــانـــت أرمــيــنــيــا 

ّ
كـــــل

ــك الاتـــحـــاد  تــســيــطــر عــلــيــهــا بــعــد تــفــكُّ
السوفياتي، كما النصف الشمالي من 
 تحت 

ّ
قــره بــاغ بكامله، فيما لم يتبق

- وبــإشــراف عسكري  سيطرة الأرمـــن 
روسي - سوى النصف الجنوبي من 

الإقليم.
الـــحـــرب بين  نــتــائــج   

ّ
أن فـــي  ولا شــــكّ 

دخلت تعقيدات كبرى 
َ
يريفان وباكو، أ

عــلــى المــشــهــد فــي الــقــوقــاز الــجــنــوبــي، 
بــحــيــث أن كـــثـــرة الاجـــتـــمـــاعـــات الــتــي 
 الأزمـــــة لـــم تــســفــر، إلــى 

ّ
انــعــقــدت لــحــل

الاجتماع  ولكن  نتيجة.  أيّ  عــن  الآن، 
الـــذي عــقــده فــي أنــقــرة، أول مــن أمــس، 

ــادي بـــهـــا بــكــن،  ــنــ ــي تــ ــتــ ــلـــجـــزيـــرة، والــ لـ
الـــذي يثير  ، الأمـــر 

ً
ق فــعــا

ّ
قــابــلــة للتحق

ية 
ّ
تحذيرات من أن المهلة الزمنية المتبق

ص«. حتى 
ّ
لاندلاع حرب في آسيا »تتقل

إن بعض الآراء المتطرفة، على غرار تلك 
الــتــي عــبّــر عــنــهــا الــقــائــد الــعــســكــري في 
مايكل  الجنرال  الأميركي،  الجو  ســاح 
أ. مــيــنــيــهــان، الــــذي عــــادة مـــا يــشــيــد به 
»الــصــقــور« فــي الــكــونــغــرس، تشير إلى 
أنــه قد يكون على واشنطن الاستعداد 

لبدء القتال »في غضون عامين«. 

صورة »قاتمة«   

 على الــرغــم مــن الــزيــادات الكبيرة في 
إنفاق بكين العسكري، خلال السنوات 
الجاري  العام  رفعه  ونيّتها  الماضية، 
بنسبة 7.2 في المئة، ما سيشكّل أسرع 
معدّل نمو منذ عام 2019، لا يزال هذا 
 بكثير من مثيله الأميركي. 

ّ
الإنفاق أقل

ــــدث  فـــعـــلـــى ســـبـــيـــل المـــــثـــــال، تـــشـــيـــر أحـ
الدولي  استوكهولم  »معهد  تقديرات 
ــاث الـــــســـــام«، إلـــــى أن الــنــفــقــات  لأبــــحــ
مليار   293 بلغت  الصينية  العسكرية 
بــــ 801  مــقــارنــة  عـــام 2021،  فـــي  دولار 

الــعــســكــريــة  لــلــنــفــقــات  دولار  مـــلـــيـــار 
الـــقـــرار في   أن صــنــاع 

ّ
الأمــيــركــيــة. إل

واشـــنـــطـــن يـــضـــعـــون نـــصـــب أعــيــنــهــم 
الــتــي قد  جملة مــن المعايير الأخـــرى، 
تهدّد قدرة واشنطن على »الصمود« 
فــي أيّ مواجهة قــادمــة مــع بكين. في 
ــة، نـــقـــل نــائــب  ــيــ ــمــ خــــطــــاب بــــالــــغ الأهــ
مـــســـاعـــد ســكــرتــيــر الــــقــــوات الــجــويــة 
لشؤون الاستحواذ، كاميرون هولت، 
صــورة »قاتمة« حــول قــدرة الولايات 
المتحدة على حيازة الأسلحة، مشيراً 

جت الشكوك 
ّ

 الحرب الأوكرانية أج

حول قدرة الغرب على التعامل 

 حرب مستقبلية كبرى
ّ
مع أي

منذ انتهاء الحرب الآذربيجانية 

- الأرمينية، والضغوط على 

يريفان تتواصل للاعتراف بقره 

باغ تابعة لسيادة باكو

الجيش 

الصيني 

يحصل على 

الأسلحة 

أسرع من 

الأميركي 

»خمس إلى  بـ

ست مرات«

)أ ف ب(

رسلت أرمينيا قافلة 
َ
أ

ة 
ّ

من شاحنات عد

تنقل 400 طن من 

المواد الغذائية إلى 

نعت 
ُ

قره باغ، لكنها م

من عبور »لاتشين«

)أ ف ب(

ة
ّ

قضي

ــان، جــيــحــون  ــجــ ــيــ ــر خـــارجـــيـــة آذربــ ــ وزيــ
 مــن نــظــيــره الــتــركــي، 

ٍّ
بــيــرامــوف، مــع كـــل

حـــاقـــان فـــيـــدان، والـــرئـــيـــس رجــــب طيب 
لكلا  مهمّة  مــواقــف  وأعقبته  إردوغــــان، 
ين، بدا لافتاً. إذ رأى الوزير التركي 

َ
الطرف

ب توقيع اتفاق 
ّ
أن السلام الشامل يتطل

سلام نهائي بين باكو ويريفان، مؤيّداً 
إغـــــــاق »مــــمــــرّ لاتـــــشـــــن«، لأنــــــه »أرض 
 في 

ّ
ــيـــجـــان الـــحـــق آذربــيــجــانــيــة، ولآذربـ

ـــخـــاذ الــتــدابــيــر الــتــي تــراهــا مناسبة. 
ّ
ات

ــــد مـــن الــحــقــوق الــســيــاديــة  إن هــــذا واحـ
الأكــبــر لآذربـــيـــجـــان، والانـــتـــقـــادات التي 
ـــة«. كـــمـــا رأى 

ّ
ــه إلـــيـــهـــا غـــيـــر مـــحـــق تــــوجّــ

أن »إنـــهـــاء احـــتـــال أرمــيــنــيــا لــأراضــي 
أمــام  الــبــاب واســعــا  فتح  الآذربيجانية، 
آذربيجان  وبــن  بينها  الوضع  تطبيع 
وتـــــركـــــيـــــا«، داعـــــيـــــا إلــــــى الانــــتــــهــــاء مــن 
توقيع اتفاق سلام شامل بين البلدَين، 
وأوروبــا.  وبجهود موسكو وواشنطن 
ــــوزراء  وثـــمّـــن فـــيـــدان مــشــاركــة رئــيــس الـ

الأرميني في احتفال تنصيب إردوغان 
انتخابه في  إعــادة  رئيساً لتركيا، بعد 
نهاية أيـــار المــاضــي. ومــن جهته، أشــار 
ب سنتين 

ّ
بايراموف إلى أن »الأمــر تطل

ونــصــف ســنــة لــكــي يــعــتــرف باشينيان 
أراضيها،   

ّ
كــل على  آذربــيــجــان  بسيادة 

 
ً
 يستغرق الأمر وقتاً طويلا

ّ
ونأمل في أل

اتفاق سلام نهائياً«، فيما جدّد  ع 
ّ
ليوق

ر 
ّ
تعث عــن  بـــاده  نفي مسؤولية  فــيــدان 

 
ً
المــفــاوضــات بــن بــاكــو ويــريــفــان، قــائــا

إن »مــســألــة مـــمـــرّ زيــنــغــيــزور لا عــاقــة 
ق بإيران 

ّ
لتركيا بها، وهي مسألة تتعل

وليس بتركيا«، في إشارة إلى معارضة 
إيران فتح الممرّ، كونه يهمّش موقعَيها 
ــــان،  الــجــغــرافــي والــســيــاســي. أمّـــا إردوغـ
فــكــرّر، بعد لقائه بــايــرامــوف، الــقــول إن 
إلزامي  »فتح ممرّ زينغيزور هو شرط 
المنطقة«،  فــي  التطبيع  أجــل عملية  مــن 
إلــى هــذه التصريحات وتلك  ظر 

ُ
فيما ن

التي أطلقها فيدان على أنها تصعيدية، 
وتهدف إلى الضغط على يريفان. 

وكان باشينيان أعلن، بدوره، الخميس 
ــــام مــع  ــفــــاق سـ المــــاضــــي، أن تـــوقـــيـــع اتــ
الجارة الآذربيجانية وتطبيع العلاقات 
إيــران  مــع  العلاقات  مــع تركيا وتطوير 
وجــورجــيــا، »حــتــمــيّ«، لكنه وقــف على 
مسافة من الوضع في قره باغ بتنصّله 
مــــــن مــــســــؤولــــيــــة بــــــــــاده عـــــمّـــــا يـــجـــري 
فــيــهــا، عــنــدمــا قــــال: »أرمــيــنــيــا لا يمكن 

ــاغ... أنــا  ــ أن تــحــدّد مــصــيــر شــعــب قـــره بـ
رئيس حكومة 29800 كيلومتر مربع«، 
مضيفاً: »يجب أن تبدأ فوراً محادثات 
من  وبــاكــو  ستيباناكرد  مسؤولي  بــن 
أجـــل ضــمــان الــحــقــوق المــدنــيــة للشعب 
وأمنه«، وداعياً، في الوقت ذاته، »باكو 
التي  بــاغ  قــره  )عاصمة  وستيباناكرد 
ــاخ(  ــســ يــطــلــق عــلــيــهــا بـــالأرمـــيـــنـــيـــة أرتــ
تــتــحــمّــا مــســؤولــيــتــهــمــا، وأن  ــــى أن  إلـ
الارتباط بموسكو«. وعن موقف  لا 

ّ
تقل

أرمينيا من »ممرّ زينغيزور« الذي يمرّ 
تــمــامــا فـــي مــــــوازاة الـــحـــدود الإيـــرانـــيـــة، 
ويــشــكّــل حــاجــزاً بــريّــا بــن الجمهورية 
الأرمينية،  الأراضــي  وسائر  الإسلامية 
عارض باشينيان المطالب الآذربيجانية 
- التركية، بقوله إنه »لا يمكن أن يعمل 
أيّ ممرّ على أراضي جمهورية أرمينيا، 
 في إطــار وحــدة الأراضـــي الأرمينية 

ّ
إل

والسيادة والقانون«. والممرّ الذي نصّ 
اتــفــاق وقــف الــحــرب على إقامته، يجب 
أن يخضع لإشــراف الشرطة العسكرية 
ـــل الــكــامــلــة 

ّ
ــة الـــتـــنـــق ــريـ الـــروســـيـــة مــــع حـ

ــنـــات والآلــــــيــــــات عـــلـــيـــه ذهـــابـــا  ــاحـ ــلـــشـ لـ
أيّ رقـــابـــة أرمــيــنــيــة  وإيـــابـــا، ومـــن دون 
إلــى ممرّ دولي  ما يحوّله عمليّاً  عليه، 
وهي  الأرمينية،  للسيادة  خاضع  غير 
تعترض  التي  تقريباً  الوحيدة  النقطة 

عليها يريفان. 
ــحــــرب  ــاء الــ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــذ انـ ــ ــنـ ــ بـــالـــنـــتـــيـــجـــة، ومـ

 المستعصي
ّ

أرمينيا - آذربيجان: الحل

تقرير

- الأرمــيــنــيــة، تتواصل  الآذربــيــجــانــيــة 
ــتـــراف  ــلـــى يــــريــــفــــان لـــاعـ الــــضــــغــــوط عـ
بــقــره بـــاغ تــابــعــة لــســيــادة بـــاكـــو، كما 
الاعــتــراف بسيادة الأخيرة على كامل 
دة قبل  أراضــيــهــا وفـــق مــا كــانــت مــحــدَّ
ــاتـــي. وبــعــد  ــيـ ــاد الـــســـوفـ ــ ــــحـ ـــك الاتـ تـــفـــكُّ

سنخسر  ــنــا( 
ّ
»)أن مستنتجاً  نفسها، 

فــي حــال عــدم إيــجــاد طريقة لخفض 
التكلفة، وزيــادة السرعة في سلاسل 

التوريد الدفاعية لدينا«.
إلى جانب ذلك، يرد في تقرير نشرته 
جــــورنــــال«  ســـتـــريـــت  »وول  صــحــيــفــة 
»غير  المتحدة  الــولايــات  أن  الأميركية 
الاستراتيجي،  »تــحــوّلــهــا«  لـــ جــاهــزة« 
ــــذي أعـــلـــنـــت نــيّــتــهــا الانــــتــــقــــال، عــلــى  الــ
إثره، »من الحروب في الشرق الأوسط 
وآسيا الوسطى«، إلى »حقبة جديدة« 

ــــوى الـــعـــظـــمـــى، أي  ــقـ ــ ــة الـ ــهــ ــن مــــواجــ ــ مـ
روســـيـــا والــــصــــن. ويــســتــنــد الــتــقــريــر 
إلـــــى فــــكــــرة مـــفـــادهـــا أنـــــه عـــلـــى الـــرغـــم 
مــن ارتــفــاع مــيــزانــيــة الــدفــاع إلـــى أكثر 
هذا  ــر 

ّ
تــأخ فقد  دولار،  مليار   800 مــن 

ــوّ بـــســـبـــب اســـتـــنـــزاف  ــ ــرجـ ــ ــوّل المـ ــتــــحــ الــ
الــجــيــش الأمــيــركــي فــي حــربَــي الــعــراق 
وأفــغــانــســتــان، وســعــي واشــنــطــن وراء 
الــثــمــن، والانــقــســام  الباهظة  الأســلــحــة 
الداخلي في الحكومة الأميركية حول 
الإنفاق، ومدى »إلحاح« التهديد الذي 

تشكّله بكين. وأخيراً، لا تزال المخاوف 
المـــســـتـــمـــرة فــــي الــــشــــرق الأوســـــــــط، ولا 
سيما من إيران، والحرب في أوكرانيا، 
والتركيز  العسكرية  المــــوارد  تستهلك 
ــا يـــقـــول مــســؤولــو  ــق مــ ــ ــيــــركــــي، وفـ الأمــ
وقــــادة الـــدفـــاع الــحــالــيــون والــســابــقــون 

الأميركيون للصحيفة نفسها. 
وفـــي ســيــاق اســتــعــراض »المــصــاعــب« 
الـــتـــي قـــد تـــواجـــه الــجــيــش الأمــيــركــي 
فــي »حــربــه الــقــادمــة«، يــرد فــي تقرير 
عن »محاكاة للحرب« قام بها »مركز 
والدولية«،  الاستراتيجية  الدراسات 
أن الصين تهيمن على سلاسل توريد 
البطاريات المتقدمة في جميع أنحاء 
الكوبالت  تكرير  ذلك  في  بما  العالم، 
ــكـــل،  ــيـ ــنـ والــــنــــحــــاس والـــلـــيـــثـــيـــوم والـ
 عن إنتاج الأنودات والفواصل 

ً
فضلا

ــارل(. كــذلــك،  ــهـ ــكـ والإلــكــتــرولــيــتــات )الـ
الــرائــدة عالمياً في مجال  تعدّ الصين 
ستخدم 

ُ
ت الــتــي  المــســبــوكــة،  المنتجات 

ــــي مـــعـــظـــم المـــــنـــــصّـــــات الـــعـــســـكـــريـــة  فــ
والذخائر، من السفن إلى الصواريخ. 
واللافت، أن إنتاج بكين يفوق إنتاج 
ــراتــــب الــتــســع   المــ

ّ
الــــــدول الـــتـــي تــحــتــل

مجتمعة مــن بــعــدهــا، وهـــو يــســاوي 
أكــثــر مــن خمسة أضــعــاف مــا تنتجه 
على  تعتمد  التي  المتحدة،  الــولايــات 
حكومات أجنبية للحصول على مثل 
هـــذه المــنــتــجــات الــضــروريــة لصناعة 
أنظمة الأسلحة، ومن بينها بكين، ما 

يشكّل نقطة ضعف كبيرة لديها. 

تايوان ليست أوكرانيا

ــة  ــيـ ــرانـ بــــات واضـــحـــا أن الـــحـــرب الأوكـ
ــول قــــــدرة الـــغـــرب  ــ أجّــــجــــت الـــشـــكـــوك حـ
أيّ حــرب مستقبلية  مــع  التعامل  على 
الــولايــات المتحدة  أن  كبرى، ولا سيما 
»معاناة«  لتغطية  تبذل جهداً  عُد 

َ
ت لم 

 كييف 
ً
صناعتها الدفاعية، فتزوّد تارة

بــالــقــنــابــل الــعــنــقــوديــة المــثــيــرة لــلــجــدل 
للتعويض عن نقص الذخائر، وتمتنع 
طوراً عن إرسال صواريخ بعيدة المدى 
إليها، بذريعة أن مخزوناتها من هذه 
الــــصــــواريــــخ لا تـــكـــفـــي لإحــــــــداث خـــرق 
أوكراني فعلي. تزامناً مع ذلــك، تراقب 
الصين، بحسب خبراء الدفاع، الأحداث 
ــا، وتــســتــخــلــص  ــيــ ــرانــ ــرة فــــي أوكــ ــ ــدائـ ــ الـ
الــــــــــدروس الـــــازمـــــة مـــنـــهـــا. وفــــــي هـــذا 
الـــســـيـــاق، يـــقـــول الــعــقــيــد المــتــقــاعــد في 
بو،  الــشــعــبــي«، تشو  التحرير  »جــيــش 

»وول ستريت جـــورنـــال«، إن واحــدة  ـــ لــ
من أهمّ الخلاصات التي توصّل إليها 
هــي  الآن،  حـــتـــى  الـــصـــيـــنـــي،  الـــجـــيـــش 
ــدرة عــلــى الاتـــصـــالات  ــ ــرورة بـــنـــاء قـ ــ ضــ
تــكــون أفــضــل وأكــثــر أمــانــا، وصــواريــخ 
مــوجّــهــة بـــدقـــة، والمـــزيـــد مـــن الــطــائــرات 
من دون طيار، وهي عناصر تمتلكها 
ــيـــات تــتــجــاوز  ــمّـ ــكـ ــا، »بـ ــيـ ــالـ الــــصــــن، حـ
مخزونات روسيا قبل الحرب«. ويتابع 
تشو أن بكين، وفق ما يؤكد المسؤولون 
ذت إصلاحات عسكرية 

ّ
الصينيون، نف

مت من الأحداث الماضية، 
ّ
عميقة، وتعل

على غرار حرب الخليج عام 1991؛ أي 
تــغــيــيــرات جعلت  أجـــرت  آخـــر،  بمعنى 
قــواتــهــا المــســلــحــة مــخــتــلــفــة تــمــامــا عن 

القوات الروسية.
لو الدفاع، في سياق 

ّ
ولا يتناسى محل

مــقــارنــتــهــم بـــن الـــحـــرب فـــي أوكـــرانـــيـــا 
ــوان، أن  ــايـ وتــلــك الــتــي قـــد تــنــدلــع مـــع تـ
الأخـــيـــرة، عــلــى عــكــس أوكــرانــيــا، حيث 
على  مفتوحة  للبلاد  الغربية  الــحــدود 
مــصــراعــيــهــا لــشــحــنــات الأســلــحــة، هي 
ــزيـــرة. وعــلــيــه، يـــرى هــــؤلاء أن قـــدرة  جـ
بكين على فرض حصار على الجزيرة، 
جنباً إلـــى جــنــب قــدراتــهــا عــلــى إطــاق 
»من  المـــدى، ستجعل  البعيدة  الــنــيــران 
الــصــعــب، وربـــمـــا المــســتــحــيــل«، إدخــــال  
ــر إلــــــى المـــنـــطـــقـــة،  ــ ــائـ ــ ــذخـ ــ ــة والـ ــلــــحــ الأســ
ــبـــدأ الــــحــــرب. وبــطــبــيــعــة  بـــمـــجـــرّد أن تـ
الحال، لم تكن محاولة تمرّد مجموعة 
ــر« الـــــروســـــيـــــة، فـــــي حـــــزيـــــران،  ــ ــنـ ــ ــاغـ ــ »فـ
ــرام عـــلـــى المــهــتــمــن  ــ ــكــ ــ لـــتـــمـــرّ مــــــــرور الــ
بــالــصــراع الأمــيــركــي - الــصــيــنــي. وفــي 
هــــذا الإطــــــار، يــــرد فـــي تــقــريــر منفصل 
فـــي »وول ســتــريــت جــــورنــــال« أنــــه ما 
مــن »أوجــــه شــبــه« فعلية بــن شــركــات 
ــن الـــخـــاصـــة الـــتـــابـــعـــة لــلــصــن فــي  ــ الأمــ
ســلــطــة  إن  إذ  ــر«،  ــ ــنــ ــ ــاغــ ــ و»فــ الــــــخــــــارج 
المركزية  الصيني«  الشيوعي  »الحزب 
القوية لا تترك هامشاً كبيراً لمثل هذه 
 
ّ
الشركات، حتى تكون قــادرة على شن
تــمــرّد عــســكــري. ويــتــابــع أصــحــاب هــذا 
ــــرأي أن »جــيــش الــتــحــريــر الــشــعــبــي«  الـ
هو من الناحية الفنية جيش »الحزب 
ع 

ّ
تمت يعني  مــا  الــصــيــنــي«،  الشيوعي 

جـــمـــيـــع قـــــــوات حـــفـــظ الأمـــــــن الـــوطـــنـــي 
»الــولاء المــطــلــق« لــلــحــزب. أي بمعنى  بـــ
ع بعقيدة من نــوع آخــر، قد 

ّ
آخــر، التمت

ر لدى الجيش الروسي أو غيره 
ّ
لا تتوف

من معظم جيوش العالم.

ــرّ لاتــــشــــن«، حصل  ــمـ إغـــــاق بـــاكـــو »مـ
تطوّر إيجابي واحــد، وهو فتح »ممرّ 
الشمالية بين  الــحــدود  مــارغــارا« عند 
تــركــيــا وأرمــيــنــيــا لــتــتــمــكّــن شــاحــنــات 
مساعدة إنسانية أرمينية من العبور 
ونــقــل المــســاعــدات إلـــى ضــحــايــا زلـــزال 

لكن هذا  الماضي.  السادس من شباط 
المــمــرّ أعــيــد إغــاقــه بــقــرار تــركــي، فيما 
يحكى اليوم عن إعــادة تأهيله ليُفتح 
من جديد بشكل كامل. ويوم الأربعاء 
رسلت أرمينيا 

َ
الماضي، في 28 تموز، أ

قافلة من شاحنات عدّة تنقل 400 طن 
من المواد الغذائية إلى قره باغ، لكنها 
مُنعت من عبور »ممرّ لاتشين«، حيث 
لا تزال تنتظر. وقد وصفت آذربيجان 
التحريضي«،  »العمل  بـ القافلة  إرسال 
وقالت وزارة خارجيتها إن يريفان لم 
للتنسيق  بــاكــو  مــع  مسبقاً  تــتــواصــل 
عتبر 

ُ
فـــي شــــأن هــــذه الــخــطــوة الــتــي ت

ــيــــجــــان«،  ــيــــادة أذربــ ــا عـــلـــى ســ ــ ــدوانـ ــ »عـ
بأن  الأرمينية،  الخارجية  وزارة  لتردّ 
ــادة  ــ ــل »إبـ

ّ
ــرّ يــمــث ــمـ ــــاق المـ اســـتـــمـــرار إغـ

 شعب قــره بـــاغ«. فــي المقابل، 
ّ

فــي حــق
دعـــــــا وزيـــــــــر الــــخــــارجــــيــــة الأمــــيــــركــــي، 
أنــتــونــي بــلــيــنــكــن، فــي اتــصــال هاتفي 
ــام  ــهـ ــــي، إلـ ــانـ ــ ــــجـ ــيـ ــ ــــع الــــرئــــيــــس الآذربـ مـ
عــلــيــيــف، قــبــل يــومــن، إلـــى فــتــح »مــمــرّ 
ــاق ســــام بين  ــفـ لاتــــشــــن«، وتـــوقـــيـــع اتـ
بــاكــو ويــريــفــان، كــمــا دعـــت أمــيــنــة عــام 
»المجلس الأوروبــي«، ماريا بوريتش، 

أيضاً، إلى فتح الممرّ.
وتــنــقــل صحيفة »آغـــــوس« الأرمــيــنــيــة 
الــــصــــادرة بــالــتــركــيــة فـــي إســطــنــبــول، 
في عددها الصادر أول من أمــس، عن 
الكاتبة سيرانوش سرغسيان الموجود 

إن »ستيباناكرد  قولها  بـــاغ،  قــره  فــي 
أشــبــه بـــزنـــزانـــة يــحــاصَــر فــيــهــا شعب 
 إلى أنه »قبل الحصار، 

ً
بأكمله«، لافتة

كــانــت الـــقـــوات الــروســيــة تــؤمّــن المـــواد 
الــغــذائــيــة لــلــســكــان، لــكــن الــيــوم نخرج 
مـــن بــيــوتــنــا صـــبـــاح كـــل يــــوم للبحث 
ــنــا ذاهــبــون إلى 

ّ
عــن الــغــذاء، كما لــو أن

باتوا  ألــف شخص   14« وأن  الصيد«، 
الــحــصــار«،  بسبب  العمل  مــن  عاطلين 
: »القوات الروسية لا تستطيع 

ً
مضيفة

حمايتنا، ولا العالم الغربي يبدي أيّ 
اهــتــمــام، وأنـــا آســفــة لــهــذا الــغــرب الــذي 
يــدّعــي أنــه يــريــد جــزيــرة ديموقراطية 
فـــي الــــقــــوقــــاز... حــيــاتــنــا لا قــيــمــة لها 
لــدى الغرب الــذي لا يــرى ســوى النفط 

والغاز القادمَين من آذربيجان«.
ل المحادثات بين 

ّ
من جهة أخــرى، تخل

 آذربيجاني 
ٌ

فــيــدان وبــيــرامــوف مــوقــف
ــاه، عـــــبّـــــر عــــنــــه وزيــــــر  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــــانـ مــــثــــيــــر لـ
الخارجية، حين قال إن »منصّة عمل« 
 
ً ّ
كــا تضمّ  للتعاون،  ستتشكّل  ثلاثية 
ــيــــجــــان وتـــركـــيـــا وإســـرائـــيـــل،  مــــن آذربــ
ــا أوضـــــــح بــــيــــرامــــوف،  ــمـ ــون، كـ ــكــ ــتــ وســ
»مفيدة« للجميع، مضيفاً أن العلاقات 
ز 

ّ
الــثــنــائــيــة بــن بــاكــو وأنـــقـــرة ستتعز

 
ّ
وستتمّ زيادة كميات الغاز التي تضخ
 »مـــشـــروع أنــابــيــب غـــاز عبر 

ّ
عــبــر خـــط

المزيد من  الأنــاضــول« )tanap( لتوفير 
الغاز لأوروبا.
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شاعر ورسّام ونحّات وصحافي لبناني. بدأ العمل في الصحافة في مجلة الدبور

1+2+9+10+11 = حُلى ثمينة ■ 6+7+5+8 = خلاف سواد ■ 4+2+3 = ظفر وانتصار

هــــذه الــشــبــكــة مـــكـــوّنـــة مـــن 9 مــربــعــات 
ــل مــربــع كــبــيــر مــقــسّــم إلـــى 9  كــبــيــرة وكـ
خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــــروط الــلــعــبــة 
وضع الأرقام من 1 إلى 9 ضمن الخانات 
بحيث لا يتكرر الرقم في كل مربع كبير 

وفي كل خط أفقي أوعمودي.

استراحة

الــصــعــيــد الـــريـــاضـــي المـــنـــافـــســـات هي 
ــــاب الـــــقـــــوى، كــــــرة الــســلــة  ــعـ ــ ــن: ألـ ــمــ ضــ
للسيدات، الدراجات على الطريق، كرة 
الــقــدم لــلــرجــال، الـــجـــودو، والمــصــارعــة 
ــوم  ــة، والـــرسـ ــاولـ ــطـ الأفـــريـــقـــيـــة، كــــرة الـ

المتحركة الطرفية، ونزانغو.
الــفــنــي فتتنافس  الــصــعــيــد  ــا عــلــى  أمــ
الـــــــــــــــدول المـــــــشـــــــاركـــــــة فــــــــي الأغــــــــانــــــــي، 
الإبــــداع  الــقــصــص،  الــحــكــايــات ورواة 
ــي، الــــرقــــص الإبـــــداعـــــي، الــهــيــب  ــمـ ــرقـ الـ

عبد القادر سعد

أكـــثـــر مـــن أربـــعـــن دولـــــة حـــضـــرت في 
جـــمـــهـــوريـــة الـــكـــونـــغـــو الــديــمــقــراطــيــة 
الــفــرنــكــوفــونــيــة  ضــمــن دورة الألـــعـــاب 
التاسعة التي افتتحت السبت الفائت 
ــــدأت مــنــافــســاتــهــا الــجــمــعــة.  بــعــد أن بـ
ــن هـــــذه الــــــــدول الــتــي  لـــبـــنـــان واحــــــد مــ
تــخــوض مــنــافــســات فـــي 9 مــســابــقــات 
فعلى  فــنــيــا.  تخصصاً  و11  ريــاضــيــة 

الروماني  المنتخب  عــن  والمــعــروف   .)2
قوته في هذه اللعبة، وتحقيقه نتائج 

جيدة عالمياً.
ولـــن يــتــوقــف الــحــضــور الــلــبــنــانــي في 
ــاب حــيــث  ــ ــعـ ــ ــلـــى هـــــذه الألـ كـــنـــشـــاســـا عـ
ــنــــافــــســــات فــي  ــــاق المــ ــطـ ــ ســـيـــتـــوالـــى انـ
ــــوى،  ــقـ ــ ريــــــاضــــــات أخـــــــــرى كــــألــــعــــاب الـ
ــن الـــريـــاضـــات  والـــــجـــــودو وغـــيـــرهـــا مــ
عـــلـــى أمـــــل تــحــقــيــق نـــتـــائـــج إيــجــابــيــة 

وميداليات إضافية.

منتخب الكونغو برازافيل عصر أمس 
وبالتالي   ،)46 ـ   77( بنتيجة  الثلاثاء 
في  ميدالية  اللبناني  المنتخب  ضمن 
السيدات  منتخب   

ّ
أن يُــذكــر  المــســابــقــة. 

تــصــدر مجموعته الأولـــى فــي الـــدورة، 
توالياً،  انتصارات  ثلاثة  بعد تحقيقه 
ـ 57( وجــمــهــوريــة  عــلــى رومــانــيــا )68 
الكونغو الديمقراطية )61 ـ 53( وتشاد 

)126 ـ 23(.
منتخب لكرة الطاولة المؤلف من مريم 

ــدوره  ــ وســـعـــد الــــديــــن الـــهـــبـــش حـــقـــق بـ
نتائج جيدة في الأدوار الأولى، بفوزه 
ــيــــوس وكـــونـــغـــو  ــزر مــــوريــــشــ ــ ــ عــــلــــى جـ
بــنــتــيــجــة واحـــــدة )2-0( في  بـــرازافـــيـــل 
في   )0-2( بــنــن  وعـــلـــى  الأول،  الــــــدور 
الـــــــدور الــــثــــانــــي، وعـــلـــى أرمـــيـــنـــيـــا )2-
ــع الــنــهــائــي. ولــعــب منتخب  0( فــي ربـ
لبنان المــؤلــف مــن مــريــم وســعــد الدين 
الهبش مــع رومــانــيــا فــي الـــدور نصف 
النهائي، ولكنهم خسروا بنتيجة )0-

الكونغو الديمقراطية سددت تكاليف 
مــشــاركــة الــبــعــثــة الــلــبــنــانــيــة فـــي دورة 
الألـــعـــاب الــفــرنــكــوفــونــيــة مـــن بــطــاقــات 
ســـفـــر لأربــــــع وتـــســـعـــن فـــــــرداً، إضـــافـــة 
اللوجستية  المــســتــلــزمــات  جــمــيــع  إلـــى 
ــة، فـــــي ظــل  ــثــ ــعــ ــبــ ــا الــ ــهـ ــاجـ ــتـ ــــي تـــحـ ــتـ ــ الـ
البعثة  تواجهها  التي  المتاعب  بعض 
كما  التنظيم.  صعيد  عــلــى  اللبنانية 
قامت الجالية بتكريم البعثة اللبنانية 
اللبناني في  الــنــادي  فــي  بحفل عشاء 
كــنــشــاســا بــحــضــور الــقــائــم بــالأعــمــال 
ــيـــس  الـــلـــبـــنـــانـــي هـــيـــثـــم إبــــراهــــيــــم ورئـ
عيساوي  إبــراهــيــم  اللبنانية  الجالية 
البعثة  يــاغــي ورئــيــس  ونــائــبــه رولان 
الــلــبــنــانــيــة ـ المـــديـــر الـــعـــام لــلــمــؤســســة 
العامة للمنشآت الرياضية والكشفية، 
ورئــيــس مصلحة الــريــاضــة فــي وزارة 

الشباب والرياضة محمد عويدات.

نتائج مميزة

على الصعيد الفني، يخوض منتخب 
لــبــنــان لـــكـــرة الـــقـــدم لــلــشــبــاب مــبــاراتــه 
الثانية ضمن مجموعته حيث سيلعب 
الـــيـــوم الأربـــعـــاء مـــع الــنــيــجــر )الــســاعــة 
17:00 بتوقيت بيروت( بعد أن تعادل 
 .)1-1( الكاميرون  مع  الأول  اللقاء  في 
عــلــى بطاقة  لــبــنــان  ويــنــافــس منتخب 
الـــتـــأهّـــل إلــــى نــصــف نــهــائــي المــســابــقــة 
حيث جرى توزيع المنتخبات المشاركة 
عــلــى ثـــاث مــجــمــوعــات بــعــد انسحاب 
عـــــدد مــــن الـــــــــدول، ويـــتـــأهـــل المــنــتــخــب 
المجموعات  فــي  الأول  المــركــز  صــاحــب 
 

ّ
الثلاث إلى جانب أفضل منتخب احتل

للمربع  المجموعات  فــي  الثاني  المــركــز 
الذهبي. على صعيد كرة السلة، تأهل 
للسيدات  السلة  لــكــرة  لبنان  منتخب 
ــى نــصــف نــهــائــي  ــا( الــ ــامـ )تـــحـــت 25 عـ
الدورة الفرانكوفونية بعد الفوز على 

ــــوب )الــــــرقــــــص(، الــــتــــاعــــب بـــالـــكـــرة  هــ
ــد(،  ــديــ ــجــ )الــ الأدب  ــرة(،  ــ ــحــ ــ الــ )الـــــكـــــرة 
الـــدمـــى الــعــمــاقــة، الـــرســـم، الــتــصــويــر 

الفوتوغرافي، النحت.
الــبــعــثــة الــلــبــنــانــيــة تــشــارك فــي معظم 
المنافسات وأبرزها الألعاب الجماعية 
وهــــي: كـــرة الـــقـــدم الــتــي يـــشـــارك فيها 
لبنان بمنتخب الشباب بقيادة المدرب 
بلال فليفل، كرة السلة للسيدات التي 
لبنان بمنتخب دون 25 عاماً  يشارك 
بـــقـــيـــادة المــــدربــــة نــيــلــلــي نــــصــــار، كـــرة 

الطاولة والدرجات على الطريق...
حــقــق لــبــنــان نــتــائــج جـــيـــدة فـــي ثــاثــة 
ــدم والـــســـلـــة  ــ ــقــ ــ ــــي الــ ــ

َ
ــرت ــ ــــي كــ ــاب هــ ــ ــعــ ــ ألــ

والــكــرة الــطــاولــة. جـــاءت هــذه النتائج 
في  اللبنانية  الجالية  أفـــراد  لتشجّع 
الــكــونــغــو عــلــى الاســـتـــمـــرار فـــي تقديم 
فــلــولا هــذه  الــلــبــنــانــيــة.  الـــدعـــم للبعثة 
لــلــبــنــان أن يحضر  كــــان  الــجــالــيــة مـــا 
ــا عــــاصــــمــــة الـــكـــونـــغـــو  ــاســ ــشــ ــنــ فــــــي كــ
كان سيكون ضمن  وما  الديمقراطية، 
الأربعين دولة الحاضرة في ثاني أكبر 
العالم  فــي  بالفرنسية  نــاطــقــة  مــديــنــة 
في  اللبنانية  فالجالية  بــاريــس.  بعد 

ــي« عجز الدولة!
ّ

لبنان في الألعاب الفرنكوفونية: الجالية »تغط

لت الجالية 
ّ

تكف

اللبنانية في الكونغو 

الديمقراطية بمصاريف 

مشاركة البعثة اللبنانية 

فة من 94 فرداً
ّ
المؤل

مانشستر سيتي وأفكار 

غوارديولا كانا وراء 

الهجمة على نجوم 

خط الوسط في العالم

»كِبار العالم« يخضعون أمام نجوم خط الوسط

م
ّ
شربل كري

ــــر فـــــرق الـــــــــدوري الإنـــكـــلـــيـــزي 
ّ
لــــم تــــوف

المـــمـــتـــاز أي مـــجـــهـــودٍ فــــي مــســاعــيــهــا 
لتعزيز صفوفها قبل انطلاق الموسم 
الافتتاح  شريط  يقصّ  الــذي  الجديد 
فـــأبـــرمـــت  ــــي،  ــالـ ــ ــــحـ الـ الــــشــــهــــر  فـــــي 11 
غالبيتها  بــمــبــالــغ ضــخــمــة  صــفــقــات 
ــبــــي خــط  ــة ارتــــبــــطــــت بــــاعــ ــقــ ــاحــ الــــســ
الوسط الذين على ما يبدو سيكونون 
فــرقــهــم، وتحديداً  حجر الأســـاس فــي 
أولئك الذين يتمتعون بمزايا دفاعية 

وأخرى قيادية.
ــيــــزي  ــلــ ــكــ ــداً مــــــن الـــــــدولـــــــي الإنــ ــ ــيـ ــ ــعـ ــ وبـ
مايسون ماونت الذي انتقل من فريقه 
الأم تشيلسي إلى مانشستر يونايتد، 
وأيـــضـــا الألمـــانـــي كــــاي هــافــرتــز الـــذي 
آرسنال،  باتجاه جــاره  »البلوز«  تــرك 
ــا يــتــمــتــعــان بـــنـــزعـــةٍ هــجــومــيــة،  ــمـ وهـ
فــإن أبــرز نجوم الــوســط الــذيــن بدّلوا 

حمل سوق الانتقالات الصيفية لكرة القدم صفقات كبيرة ومهمة 

جداً، وقد كانت العلامة الفارقة فيها سعي الأندية البارزة للتعاقد مع 

ة ترتبط 
ّ

أفضل لاعبي خط الوسط في العالم. ولهذه المسألة أسباب فني

حصراً بحسابات المدربين وآخر الاستراتيجيات الحديثة في عالم اللعبة

 بها اللبنانيون، عبر ابتكار حلول لغياب الدولة 
ّ

ب على المصاعب والأزمات التي يمر
ّ
يحاول لبنان الرياضي التغل

اللبنانية عن تقديم أي دعم. لبنان يشارك في الألعاب الفرنكوفونية المقامة في الكونغو الديمقراطية 

ببعثة من 94 فرداً من ألعاب جماعية وفردية. المعتاد في جميع الدول أن البعثات المشاركة في مثل 

هذه البطولات تكون على حساب الدولة اللبنانية، لكن في لبنان هي على حساب... الجالية اللبنانية

 - ألوانهم يتمتعون بالمزايا الدفاعية 
 
ً
القيادية، وهي مسألة ترتبط مباشرة

الحالي  الوقت  في  اللعبة  بمتطلبات 
ومعايير نجاح الفرق.

ــقـــدام  ــتـ ــان اسـ ــ ــذا المـــنـــطـــلـــق كــ ــ ــن هــ ــ ومــ
لــــيــــفــــربــــول لـــلـــثـــنـــائـــي الأرجـــنـــتـــيـــنـــي 
برايتون،  من  ماكاليستر  أليكسيس 
والمجري دومينيك تشوبوشلاي من 
آرسنال  الألمــانــي، بينما لعب  لايبزك 
ورقة قائد وست هام ديكلان رايس، 
ولــحــق بـــه بــنــفــس الــنــهــج نــيــوكــاســل 
ــالـــي  ــاقـــده مــــع الإيـــطـ ــعـ ــتـ ــد بـ ــتـ ــايـ يـــونـ
ســانــدرو تونالي مــن مــيــان، وأيضاً 
تــوتــنــهــام هــوتــســبــر بــمــســارعــتــه إلــى 
ــمّ جــيــمــس مــاديــســون مــن ليستر  ضـ

سيتي.
 هـــذه الــصــفــقــات جـــاءت فــي إطــار 

ّ
كـــل

مــحــاولــة نــســخ نــجــاحــات مانشستر 
سيتي التي كان عمادها خط الوسط، 
ــه هـــــــذا الـــصـــيـــف  ــ ــيـ ــ الـــــــــذي أضـــــــــاف إلـ

الكرواتي ماتيو كوفاسيتش.

دروس غوارديولا

الــســيــتــي نــفــســه ومــــدربــــه الإســبــانــي 
أوّل  هـــــمـــــا  غــــــــــواديــــــــــولا  جـــــوســـــيـــــب 
ــتـــي اســتــخــلــصــت مــنــهــا  الأســــبــــاب الـ
لتنطلق  الـــــــدروس  المــنــافــســة  الـــفـــرق 
فــي »المــيــركــاتــو« باتجاه لاعــبــي خط 
إلـــى  ــد  ــتـ امـ ــر  ــ أمـ ــو  ــ أوّلًا، وهـ الــــوســــط 
بـــطـــولات وطــنــيــة أخـــــرى عــلــى غـــرار 
الـــدوري الإسباني حيث كــان الهدف 
الــقــطــبــن بــرشــلــونــة  مــــن   

ٍّ
لـــكـــل الأول 

وريــال مدريد تدعيم وسطهم بنجمٍ 
المــــيــــدان  عــــالمــــي رغـــــــم أن مـــنـــتـــصـــف 

لديهما يعجّ بالنجوم، فكان استقدام 
»الـــبـــرســـا« لــقــائــد الــســيــتــي الألمـــانـــي 
إيــلــكــاي غـــونـــدوغـــان الــــذي كـــان أحــد 
أفــضــل لاعــبــي الــعــالــم فــي مــركــزه في 
المـــوســـم المـــاضـــي، بــيــنــمــا ذهـــب ريـــال 
مدريد نحو دفع أكبر مبلغٍ في سوق 
على  للحصول  الصيفية  الانتقالات 

ــود بــيــلــيــنــغــهــام الـــذي  الإنــكــلــيــزي جــ
ينتظر أن يكون أهم لاعب وسط في 

العالم في المستقبل القريب.
مــا  إذا  ــه  ــ أنـ أوروبــــــــا  ــار  ــبـ كـ ــــرف  عـ إذاً 
أرادوا الفوز بالكؤوس وكسر سطوة 
الألــقــاب عليهم  بــكــل  الــفــائــز  السيتي 
العمل وفق النهج الذي خلقه »بيب« 

كــيــلــيــان مــبــابــي الــــذي يــعــدّ أكــبــر اســمٍ 
هجومي فــي »المــيــركــاتــو«، لــم تــتــداول 
ــاء الإنــكــلــيــزي  ــمـ الــصــحــافــة ســــوى أسـ
هـــــــــــاري كـــــــايـــــــن، الـــــصـــــربـــــي دوســـــــــان 
البلجيكي  أقل  وبدرجةٍ  فلاهوفيتش، 
الدنماركي  وأخــيــراً  لــوكــاكــو،  روميلو 
الشاب راسموس هويلوند الذي طلب 
مانشستر يونايتد ضمّه من أتالانتا 

الإيطالي.
مـــن هـــنـــا، بــــدا لاعـــبـــو الـــوســـط الأكــثــر 
أهــمــيــة فـــي الــبــيــادق الأســاســيــة الــتــي 
المــدربــون،  أي  المفكرة  العقول  تملكها 
فــــهــــم الــــــوحــــــيــــــدون الـــــــــقـــــــــادرون عــلــى 
تعويض أي نقصٍ هجومي أو دفاعي 
من خلال التوازن الذي يمكن أن يخلقه 
 منهم في تشكيلة فريقه، وهــو ما 

ٌّ
كــل

يعيدنا إلى مشاهد عدة عرفها الموسم 
المـــــاضـــــي خــــــال مـــســـلـــســـل نـــجـــاحـــات 
مــانــشــســتــر ســيــتــي، إذ عــنــدمــا شحّت 
في  هالاند  إيرلينغ  النروجي  أهــداف 
 
ً
محطات حساسة حضر رودري مثلا
ــا فــعــل بــتــســجــيــلــه هــدفــا  ــرار مـ ــ عــلــى غـ
رائــعــا أمــــام بــايــرن مــيــونــيــخ الألمــانــي. 
وكــــذا فــعــل غــونــدوغــان عــنــدمــا سجّل 
لمسابقة  النهائية  المــبــاراة  فــي   

ً
ثنائية

إلــى حسم  كــأس إنكلترا ليقود فريقه 
مانشستر  غريمه  حساب  على  اللقب 

يونايتد.

مــن خـــال اســتــراتــيــجــيــة 4-5-1 على 
 
ً
وجــــه الـــخـــصـــوص، حــيــث عــمــد مــثــا

إلى تحويل قلب الدفاع جون ستونز 
إلى لاعبٍ إضافي في الوسط، ليجعل 
ــن خـــال  ــا فـــيـــه مــ ــيـ ــاسـ مـــنـــه ركـــنـــا أسـ
الإسباني  جانب  إلــى  الدفاعي  دوره 
تاركاً  عــالــيــا،  أداءً  قـــدّم  الـــذي  رودري 
لــــغــــونــــدوغــــان مـــهـــمـــة تـــحـــديـــد نــســق 
اللعب، وللبلجيكي كيفن دي بروين 
بـــرنـــاردو سيلفا مهمة  والــبــرتــغــالــي 
ــــة  ــافـ ــ ــــق الإضـ ــلـ ــ ــلــــعــــب وخـ ــنــــاعــــة الــ صــ

الهجومية، فكانت النتيجة مثالية.

ندرة المهاجمين

لكن مــا خلقه غـــوارديـــولا مــن أسلوب 
استثنائي وفعال ليس السبب الوحيد 
نحو دفع المبالغ الكبرى من أجل ضمّ 
لاعبي الوسط، بل هناك سبب آخر في 
هذا الإطار وهو افتقاد العالم إلى عددٍ 
القيادية،  الــقــدرات  كبير مــن أصــحــاب 
مــــا جـــعـــل الــــفــــرق تــتــهــافــت لــلــحــصــول 
على تواقيع المتاحين منهم. أضف إلى 
ــو نــــدرة رؤوس  ــر ومــهــم وهـ ســبــبٍ آخـ
 
ً
عادة أصابوا  الذين  العالميين  الحربة 
ــــوق الــبــيــع  الأرقــــــــام الــقــيــاســيــة فــــي سـ
والـــــشـــــراء، حـــيـــث تـــتـــصـــارع الأطــــــراف 
منهم،  ــة 

ّ
قــل على  الجنسيات  المختلفة 

ــم الــنــجــم الــفــرنــســي  إذ بــعــيــداً مـــن اســ

ر الأندية الكبرى أي جهدٍ أو مال لاستقدام أفضل لاعبي الوسط إليها )أ ف ب(
ّ

لم توف

الحدث

ميركاتو

ل منتخب لبنان لكرة السلة للسيدات تحت 25 عاماً 
ّ

تأه

إلى نصف نهائي البطولة )كنشاسا - طلال سلمان(

يلعب منتخب 

لبنان لكرة القدم 

للشباب مع النيجر 

اليوم الأربعاء 

الساعة 17:00 

بتوقيت بيروت 

)كنشاسا- طلال 

سلمان(

)كنشاسا- 

طلال 

سلمان(
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محمد عبد الله فضل الله *

هو العلامة اللاهوتي البروفيسور تيودور عادل 
خوري )1930 ـــــــ 2023( من أبرز اللاهوتيين ليس 
لناصيته  الممتلكين  بل  بالحوار،  المؤمنين  فقط 
والمجسّدين لروحه في أقوالهم وأفعالهم. رحل 
العربي  بصمت وجــال وخسره لبنان والعالم 
والإسلامي والعالم وليس المسيحي فقط، ليس 
إنسان  بــل  ومسيحيين،  مسلمين  قــامــوســه  فــي 
والعدل.  والرحمة  المحبة  في  نظيره  مع  يلتقي 
عجائبي  إنساني  لأقنوم  الثلاثة  الأقانيم  هــذه 
الخلائق  تــنــادي  التي  العليا  الله  كلمة  يجسّد 
أن يلتقوا عليها ويحفظوها من الأهــواء ونار 

العصبيات.
نعم إنه الأب الإنسان الذي تشعر معه كأنك في 
ظلال المسيح ومحمد، إذ لا حواجز ولا رسميات 
التي لا تعرف  تــذوب معه فــي روحــه الجميلة، 
إلا الــعــزف عــلــى قــيــثــارة الــطــمــأنــيــنــة والــســكــون 
ــذي يــنــبــجــس مــعــيــنــا فـــي دفء الــكــلــمــات. لم  ــ الـ
الكاثوليكية،  الرومية  الملكية  الكنيسة  تخسره 
 فيه المحاورون 

ّ
بل خسرناه جميعاً في زمن قل

والـــحـــامـــلـــون لـــأمـــانـــة بـــصـــدق، الـــذيـــن خــبــروا 
ــا يــحــاول  ــمـــان وعــيــا ومــســؤولــيــة وإخـــاصـ الإيـ
الارتقاء ببني البشر نحو الأعلى نحو روح الله 

قة في فضاءات لا حد لها .
ّ
المحل

حــصــل عــلــى الإجــــــازة فـــي الــفــلــســفــة والـــاهـــوت 
سيين وفي الفلسفة من مدرسة 

ُ
عند الآباء البول

الآداب العليا وعلم الاستشراق من معهد الآداب 
الــشــرقــيّــة فـــي الــجــامــعــة الــيــســوعــيّــة ودكـــتـــوراه 
ــة فــي الآداب مــن جــامــعــة لــيــون فــي فرنسا.  دولـ
عمل أستاذاً في علوم الأديان في كلية اللاهوت 
ألمانيا  في  مونستر«  »جامعة  في  الكاثوليكية 
وعــمــيــد كــلــيــة الــــاهــــوت فـــي الــجــامــعــة عينها 
ــيـــة الأوروبـــــيـــــة لــلــعــلــوم  ــمـ وعــــضــــواً فــــي الأكـــاديـ

والفنون.
الإســــــام  ســـيّـــمـــا  ولا  الأديــــــــــــان،  ــخ  ــ ــاريـ ــ تـ درس 
ــا لــبــث أن تــفــرّغ  ــــة. ومــ ــبــــوذيّ والـــهـــنـــدوســـيّـــة والــ
لــلــبــحــث فـــي الـــعـــلـــوم الإســـامـــيّـــة وفــــي قــضــايــا 

التحاور المسيحيّ-الإسلاميّ.
تنقل في مناصب عدة كما شارك في المؤتمرات 
الوطنية والدولية الخاصة بالحوار الإسلامي 
ــراكــــش  ــا ومــ ــطـ ــالـ ــــن فـــيـــيـــنـــا إلــــــى مـ المـــســـيـــحـــي مـ

وغيرها، اعتمده الفاتيكان مرجعاً له في ميدان 
الإســــام وعــلــومــه، فــعــيّــنــه مــســتــشــاراً دائــمــا في 
غني  كــان  المسيحيّ-الإسلاميّ.  الــحــوار  مسائل 
الإســهــامــات العلمية والــفــكــريــة، فــتــرك عــشــرات 
ــان  ــ المـــؤلـــفـــات عـــن الــفــلــســفــة الـــحـــضـــارات والأديــ

وبوجه خاص الإسلام.
نقل إلى اللغة الألمانيّة معاني القرآن وتفاسيره، 
ــاديـــث  ــة الأحـ ـــداً، وخـــاصـ

ّ
ــي اثـــنـــي عــشــر مـــجـــل فـ

شرت 
ُ
ن ــدات، 

ّ
مــجــل فــي خمسة  المــوثــوقــة  النبويّة 

رسلوهر«.
ِّ
ت

ُ
ها في »دار غ

ّ
كل

عليها  غلب  لبنانية جنوبية  عائلة  من  انحدر 
والزهد والصلاح وظل طوال  والتواضع  العلم 
عمره مسكوناً بالمودة للجميع ناقداً فذاً بتجرد 
تــؤدي  الــتــي  الــعــبــارة  بديبلوماسية  ومتسلحاً 

الغرض.
البوليسية  في  بزيارته  في عام 2012، تشرفت 
ــان قــلــبــه مــفــتــوحــا عـــلـــى الـــحـــوار  ــ حـــريـــصـــا، وكــ
الرصين الهادئ، فحدثني عن الحوار الإسلامي 
ــوار وثــقــافــتــه وآلـــيـــات  ــحــ المــســيــحــي ومــنــهــج الــ
تفعيله وعـــن الأديــــان ورســالــتــهــا وعـــن علاقته 
ــع الـــســـيـــد مـــحـــمـــد حـــســـن فـــضـــل الـــلـــه  ــالمــــرجــ بــ

فخرجت من عنده آنساً به وفخوراً.
ـــيء مــــن ســـيـــرتـــه الــغــنــيــة الــبــهــيــة الــتــي  ــذا شــ ــ هـ
ــي كي 

ّ
المــتــشــظ لــنــا كحجة عــلــى واقــعــنــا  خلفها 

شخصية  لبناء  السليمة  الــعــدة  ونــعــد  ننهض 
راقية وعمارة حوارية حضارية إنسانية تليق 

بالآدميين على البسيطة.
* كاتب لبناني

أدهم الدمشقي

ضمر 
َ
أ ن 

َ
أ متني 

َّ
أمّي بالأساطير، وعل عَجَنتني 

 أرى شهباً يعبر في ليلة مُظلمة، أو 
َ
منية حين

ُ
أ

 أبصرُ قوس قزح.
َ
حين

قيم 
ُ
 ت

ُ
على أحــد الــســطــوحِ فــي الأشــرفــيّــة، حــيــث

الــروس في الطابق الأوّل  أبــو  المخرجة موريال 
ــحــيــي عــلــى سطحه 

ُ
مـــن المــبــنــى نــفــسِــه الـــــذي ت

سنويّاً مختبرها السينمائي للخلق بالحدس، 
 ألـــوان لا 

َ
 أفـــام حَــدسِــيّــة، تسعة

َ
بــصــرتُ تسعة

َ
أ

ــهــا أبيض وآخــرهــا أســود، تراصفت 
ُ
ل وَّ

َ
أ سبعة: 

 
ً
أمنية بــيــروت، فضمرتُ  قــوسَ نصرٍ في سماء 

أوغلوا  جُــدد  بتسعة مخرجين  نفسي  ووعـــدتُ 
في أعماقهم بحثاً عن الخوف، ما دعاني أكثر 
ــــام إلــى  ــرّة خــــال مــواكــبــتــي لمــســيــرة الأفــ ــ مـــن مـ

التساؤلِ: 

أما كان أسهل على المخرجين التسعة لو قفزوا 
مــن الــطــابــق الـــرابـــع عــوضــا مــن أن يــقــفــزوا إلــى 
أعماقهم بحثاً عن مشاعر مكبوتة أو مقموعة؟؟

ــزة الأولـــــــى تـــدعـــو إلـــــى المــــوت  ــفـ ــقـ وإن كـــانـــت الـ
ــلــل، فــهــل يــنــجــو مَـــن يــقــفــز إلــى 

ّ
الــحــتــمــي أو الــش

بِعَات المواجهة مع الذات والسّماح 
َ
الداخل مِن ت

للمشاعر العالقة بالعبور فالتحرّر؟؟
رَها 

َ
علمتني أمّي أن أؤمن بالأعاجيب، لكني لم أ

ــحــدُث يــومــا إلا فــي الــفــن... الـــذي يــرشــح ضــوءاً 
َ
ت

وحبراً...
الفرديّ يقود  التصالح  أن  الــذي أظهرَ لنا  الفن 

إلى التصالح الجماعي. 
ــهــا المـــرة الأولـــى الــتــي أطمئن فيها إلــى رؤيــة 

ّ
إن

 هـــذا المختبر 
ُ

 مَـــن يُــعــايــش
َّ
 أن

ُ
الـــخـــوف... وأوقــــن

 عــلــى 
َ

الــســيــنــمــائــي لــــن يــســتــســلــم ولـــــن يــــخــــاف
مستقبل الفن والإنسان في لبنان.

الأربعاء  2  آب  2023  العدد  4975الأربعاء  2  آب  2023  العدد  4975

سينما الحدس تحيا في بيروت

تيودور خوري... 

ة
ّ

 مسكون بالمود
ٌ

عالم

وقفة

ة
ّ

تحي

ر من الفجوات في العلم 
َّ

حذ

والاقتصاد في ضوء استيلاء 

الأوليغارشية العالمية على 

السلطة

رحيل

مصطفى شلش

قبل أيام، رحل عالم الأنثروبولوجيا الفرنسي 
ـــ 2023( عــن عُمر ناهز 87  مــارك أوجــيــه )1935 
ـــشـــر عـــشـــرات الــكُــتــب والمـــقـــالات 

َ
عـــامـــا، بــعــدمــا ن

ــــى الــعــربــيــة  ــــرجــــم بـــعـــض عــنــاويــنــهــا إلـ
ُ
ــتـــي ت الـ

مــثــل »الـــاأمـــكـــنـــة: مـــدخـــل إلــــى أنــثــروبــولــوجــيــا 
الــحــداثــة المــفــرطــة«. فــي هــذا الكتاب الـــذي صدر 
عـــام 1992، قـــدم أوجــيــه بــعــض المــفــاهــيــم الأكــثــر 
المثال،  سبيل  على  الأنثروبولوجيا.  في   

ً
شهرة

سيناريو  المجهوليّة«  »مساحات  مفهوم  حمل 
ــاة الـــحـــضـــريـــة والمــجــتــمــعــات  ــيـ ــحـ ــن الـ قـــاتـــمـــا عــ
 

ّ
المعاصرة. أصبح تعبير »اللامكان« وصفاً لكُل

والبرودة  الرتابة  ويرسّخ  الهوية  يمحو  مكان 
ونقص الشخصية والذاكرة مثل غرف الفنادق، 
وأجــهــزة الــصــراف الآلــــي، والمــتــاجــر، ومحطات 
المترو والمطارات، ومخيّمات اللاجئين، ومحلات 
السوبرماركت، والطرق السريعة، وما إلى ذلك.

 
ً
أهمية المفاهيمية تكتسب  »اللامكان«   دلالة 

ّ
إن

 مع عرض فيلم »أوبنهايمر« ليس فقط 
ً
خاصة

 ،
ً
بسبب موت واضِعها )أي رحيل أوجيه(. مثلا

يا  »هيروشيما  فيلم  دوراس  مــارغــريــت  كتبت 
حبّي«  عام 1959 ليُضيء على مشهد التحول 
 في مدينة 

ً
الذي يعيشه البطل خلال سيره ليلا

أوبنهايمر  قنبلة  دمّــرتــهــا  بعدما  هيروشيما 
إلــى مدينة  المدينة  نــرى كيف تحولت  النووية. 
أخــرى، كما كانت الحال مع كوين، بطل إحدى 
ــويــــورك« لـــلـــروائـــي  ــيــ ــة نــ ــيـ الـــقـــصـــص فــــي »ثـــاثـ
ــر. أحـــــبّ كـــويـــن المـــشـــي فـــي شــــوارع  ــتــ بــــول أوســ
 من 

ً
مدينته، التي أصبحت بالنسبة إليه متاهة

لــهــا. شعر بالضياع،  الــتــي لا نهاية  الــخــطــوات 
ــي عــن نفسه، والانــحــســار، إذ أصبحت 

ّ
والــتــخــل

المدن هي نفسها، لكن في أمكنة أخرى.
لتضمّ  اللامكانية  الأنثربولوجيا  أوجــيــه  وسّــع 
الــتــفــكــيــر فـــي مــشــكــلــة الاقـــتـــصـــاد والــتــعــلــيــم في 
ـــه فــي حــالات 

ّ
عــصــر مــا بــعــد الــحــداثــة، مُــعــتــبــراً أن

ــيـــوم، لا مــفــر مـــن إعــطــاء  الــفــقــر الــتــي نــعــيــشــهــا الـ
الأولوية للأهداف قصيرة المدى وطرق تحقيقها 
)مـــســـاعـــدات طـــارئـــة، خــطــط اجــتــمــاعــيــة، تــدريــب 
الوقت نفسه، يتم  الحياة(، لكن في  مهني مــدى 
التعليمية  فالسياسات  المعرفة.  مسألة  تجاهل 
الحالية، في نظر أوجيه، تكون دوماً أقل توجهاً 
نحو اكــتــســاب المــعــرفــة بــحــدّ ذاتــهــا. يتطور هذا 
التوجه بسرعة، خصوصاً في البيئات »المحرومة 
اقتصادياً«، ويكون لدى الأطفال فرصة ضئيلة 
ــــى أنـــــــواع مــعــيــنــة مــن  أو مـــعـــدومـــة لـــلـــوصـــول إلـ
بلد مثل فرنسا، لا  ــه في 

ّ
أن أوجيه  رأى  التعليم. 

التفاوت  إلى تقليص  اليوم  التعليم  يميل نظام 
الاجتماعي، بل يسعى إلى إعادة إنتاجه. ويشير 
ــر لــلــبــشــر على  ــه لا يـــوجـــد أي غــــرض آخــ ــى أنــ إلــ
م التعرف إلى بعضهم البعض 

ّ
الأرض سوى تعل

ومــعــرفــة الـــكـــون الــــذي يــحــيــط بــهــم، وهـــي مهمة 
إنسانية لا نهائية يشارك فيها كل فرد. فالمعرفة 
هـــي الــطــريــقــة الـــوحـــيـــدة لــلــتــوفــيــق بـــن الأبـــعـــاد 
الفردي والثقافي والعام. ومن  الثلاثة للإنسان: 
التضحية بكل  قــررنــا  إذا  ــه 

ّ
بــأن  

ّ
الــظــن الــســذاجــة 

شيء من أجل التعليم والبحث والعلوم، وإجراء 

ــلـــطـــة  ــة والـــسـ ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الـــعـــلـــمـــيـــة والــــــقــــــوة الاقـ
العقدية،  النقاط  مــن  قليل  عــدد  فــي  السياسية 
ما أدى إلى عدم انتشار الديمقراطية، بل حكم 
الأقلية الكوكبية التي يسيطر عليها كل أولئك 
المرتبطين بطريقة ما بمجال السلطة السياسية 
الاحــتــفــاظ بها  والعلمية والاقــتــصــاديــة، ويــتــم 
المستخدمين  إنتاجها من قبل جمهور  وإعــادة 
الــســلــبــيــن كــالمــســتــهــلــكــن، وبـــواســـطـــة الــكــتــلــة 
المعرفة  مــن  المستبعدين  لجميع  الــامــحــدودة 

والاستهلاك.
والمستهلكين  الأوليغارشية  على  أوجيه  يطلق 
والمــســتــبــعــديــن مـــجـــالات اجــتــمــاعــيــة، عــلــمــا أن 
ــرن المــــاضــــي، أو  ــقـ مــصــطــلــح »الــطــبــقــة« بــلــغــة الـ
تفي،  كانت  الثامن عشر،  القرن  بلغة  »الــدولــة« 
لـــكـــنـــه لا يـــتـــجـــاهـــل الــــتــــوتــــرات والـــتـــنـــاقـــضـــات 
البُعد  الداخلية لكل مجموعة. كما لم يتجاهل 
المكاني لكل فئة من هــؤلاء، لكنه أكّد أن الثلاثة 
ضخامة  نتيجة  مسبوقة  غير   

ً
أزمـــة يعيشون 

الــفــجــوة المـــتـــزايـــدة بــيــنــهــم فـــي عــالــم اجــتــمــاعــي 
ــع الأبــــعــــاد  ــ ــنـــاقـــض مـ ــتـ اقــــتــــصــــادي مـــتـــوســـع يـ
المـــحـــدودة لــلــكــوكــب. وهــــذا مــا كشفته الأزمــــات 
المــتــاحــقــة مــثــل جــائــحــة كــوفــيــد – 19، والــحــرب 

الروسية – الأوكرانية.
لـــيـــس أمـــامـــنـــا إلا الـــيـــوتـــوبـــيـــا والـــــوقـــــت. هـــذه 

ستؤدي إلى إعادة تعريف الفكرة التي يمتلكها 
فهي  الثانية،  النقطة  أمــا  أنفسهم(.  عــن  الأفــــراد 
 عـــدم المـــســـاواة فــي الــعــلــم أكــبــر مــمــا هــي عليه 

ّ
أن

الاقتصادي،  المجال  في  الاقتصادية.  الأمــور  في 
يتسم نظام العولمة باتساع الفجوة بين الأغنى 
والأكثر فقراً. ويمكن رؤية هذه الفجوة المتزايدة 
ــزال  حــتــى فـــي الـــبـــلـــدان المـــتـــقـــدّمـــة نــفــســهــا. ولا يـ
الأمــــر أكــثــر وضــوحــا فــي الــبــلــدان الــنــاشــئــة مثل 
الصين أو الهند، حيث تكون النتيجة الطبيعية 
داخلياً  تأكيداً  العالمية،  السوق  إلى  لوصولهما 
عــلــى الــفــجــوة بــن الأغــنــيــاء جـــداً والــفــقــراء جــداً. 
هذا التفاوت العالمي في العلم والاقتصاد داخل 
 المــعــارضــة 

ّ
 تــدريــجــا مــحــل

ّ
الــبــلــدان نفسها يــحــل

الــتــقــلــيــديــة بــن الــشــمــال والــجــنــوب، عــلــى الــرغــم 
 
ّ
 هذا لا يزال وثيق الصلة: الحقيقة هي أن

ّ
من أن

كفاءة  أكثر   
ّ

تظل الاجتماعية  الرعاية  سياسات 
البلدان الشمالية المتقدمة، بينما   في 

ً
ومنهجية

تنتقل تدفقات الهجرة من الجنوب إلى الشمال 
ومن الجنوب الفقير إلى الجنوب الصاعد، لكن 

ليس من الشمال إلى الجنوب.
في المجال العلمي، لا يزال الوضع أكثر خطورة. 
كما هــي الــحــال فــي المــجــال الاقــتــصــادي، تظهر 
أقــطــاب جــديــدة للتنمية )الــصــن، الــهــنــد(. لكن 
البلدان »الناشئة  الداخلية هائلة في  الفجوات 

خلاصة فكر أوجيه، عبرهما نجازف باكتشاف 
أن المـــشـــكـــات الـــحـــالـــيـــة كـــانـــت مـــجـــرد مــقــدمــة 
لاضطراب أكثر جذرية، حيث ما زلنا عاجزين 
عن معرفة ما إذا كان المستقبل سيكون للأفضل 
الــــســــوداء  الـــيـــوتـــوبـــيـــا  كــــانــــت  إذا  ــوأ،  ــ ــــأسـ لـ أم 
يبدو  كما  ستتحقق،  الكوكبية  للأوليغارشية 
عــلــى وشـــك الـــحـــدوث، أو مــا إذا كــانــت ستظهر 
تاريخي  انعكاس  للعالم بعد  مقاربات جديدة 
الهامة  الأمــور  غير متوقع، ربما بفضل بعض 

مثل الاكتشافات العلمية.
 هـــنـــاك سبباً 

ّ
ــك، يـــبـــدو أن ــ ــل ذلـ ــى كـ  بــالــنــظــر إلــ

وجــيــهــا لــلــقــلــق بـــشـــأن المــســتــقــبــل. لــقــد حــذرنــا 
أوجــيــه مــن الــامــكــان ومـــن الــفــجــوات فــي العلم 
والاقــتــصــاد فــي ضـــوء اســتــيــاء الأولــيــغــارشــيــة 
العالمية على السلطة والمال والمعرفة والأمكنة، 
وأصــبــح حــدوث أي سيناريو مختلف عــن ذاك 
الــــذي تــخــيّــلــه مــنــظــرو »نــهــايــة الـــتـــاريـــخ«، أكــثــر 
 يوماً بعد يوم. على أي حال، في الوقت 

ً
واقعية

الحالي، رحل مارك أوجيه من دون معرفة إجابة 
على تساؤلاته، تركها للزمن ليجيب عنها: هل 
نفس  تــاقــي  أن  »النيوليبرالية«  على  محكوم 
ــل ســتــكــون »نــهــايــة  مــصــيــر »الـــشـــيـــوعـــيـــة«؟ وهــ

التاريخ« آخر »الروايات الكبرى«؟

عــلــمــيــا«. وهـــي آخــــذة فــي الاتـــســـاع، بالمناسبة، 
 
ّ
في البلدان المتقدمة أيضاً. والسبب في ذلك أن
البحث العلمي اليوم يتطلب وجود تراكم لرأس 
المال المالي والفكري. هذا التركيز موجود فقط 

في أماكن قليلة متفرقة على الكوكب. 
لاحظ الناقد والمفكر الفرنسي الأميركي جورج 
 مــيــزانــيــة الــبــحــث في 

ّ
شــتــايــنــر مــنــذ ســنــوات أن

ــبـــر مــن  »جـــامـــعـــة هـــــارفـــــارد« وحــــدهــــا كـــانـــت أكـ
مجموع الميزانيات البحثية لجميع الجامعات 
الأوروبـــيـــة. مــا يــبــدو أنــه يتشكّل فــي الأفـــق هو 
ــدم مــــســــاواة ثــنــائــيــة المـــســـتـــوى، بـــن الــبــلــدان  عــ
المختلفة )من غير المعقول أن تتمكن رواندا من 
المتحدة(  للولايات  العلمية  الإمكانات  اكتساب 
وداخل البلدان المتقدمة وغير المتطورة على حد 
أن يلاحظ، في هذا  أيضاً  للمرء  ســواء. ويمكن 
الــصــدد، أن حــالــة عــدم الــتــوازن الــداخــلــي تمنع 
سقة 

ّ
معظم البلدان المتقدمة من وضع خطط مت

للمساعدة العلمية والفكرية للبلدان الأقل نمواً، 
بينما من ناحية أخرى، لا تملك العناصر الأكثر 
أفريقيا،  مثل  الفقيرة،  البلدان  في  فكرياً  تميزاً 
سوى خيار الهجرة بشكل دائم. وتعتبر هجرة 
ــفـــردي عــلــى المــهــن  ــاء الــطــابــع الـ ــفـ ــة وإضـ ــغـ الأدمـ

العلمية من سمات العولمة.
وفـــي عــالــم الــشــبــكــات المــعــولمــة، تــتــركــز الــخــبــرة 

مارك 
أوجيه

ر اللامكان 
ِّ

منظ

في عصر ما بعد الحداثة

التعليم  في  مسبوقة  وغير  ضخمة  استثمارات 
المزيد  على  ســوف نحصل  المستويات،  كــل  على 
الوظائف والازدهـــار. لكن لا يحتاج نموذج  من 
المعرفة إلى تفاوتات اجتماعية أو اقتصادية، بل 
على العكس من ذلك، هذه التفاوتات هي عوامل 
ــت كــبــيــر لــلــطــاقــة، 

ّ
الــــركــــود. إنــهــا عــقــبــات، وتــشــت

وهـــجـــوم عــلــى الإمـــكـــانـــات الــفــكــريــة لــإنــســانــيــة. 
مـــع ذلـــــك، مـــن المـــؤكـــد أن الـــســـمـــاح لــلــفــجــوة بين 
يعني  بــالــزيــادة،  المتعلمين  وغير  تعليماً  الأكثر 
يمكن  لا  بشكل  العظمى  الغالبية  إفــقــار  تــفــاقــم 
إصــاحــه. هـــذه الــفــكــرة فيها شـــيء يــوتــوبــي مِــن 
أوجيه، هذا صحيح. هو يعترف بأن السياسات 
هذا  في  التحرك  عن  البعد  كل  بعيدة  الحقيقية 
تسبّبها  التي  الحماقات  نشهد  وأنــنــا  الاتــجــاه، 
يـــوم. ولكن  كــل  الطائفية والــعــنــصــريــة والــجــهــل 
لكتيّب  الاستفهامي  العنوان  يــزال  لا  العمل؟  ما 
لينين يتكرر في عصرنا، حيث كل شيء موضع 
الــعــظــيــمــة للمستقبل  الـــــرؤى  شــــك، وخــصــوصــا 
الــتــي رُســـمـــت فـــي الـــقـــرن الــتــاســع عــشــر، وأودت 
الوقت  حــان  لها عندما  بحياة ملايين لا حصر 
التداعيات   

ّ
أن كما  التنفيذ«.  موضع  »لوضعها 

المحيطة بـ »السرد الكبير« النيوليبرالي ومثاليه 
)الــديــمــقــراطــيــة الــتــمــثــيــلــيــة واقـــتـــصـــاد الـــســـوق( 
انتكاساتها سواء  إلى  أيضاً، نظراً  موضع شك 
كانت تقنية )عدم المساواة المتزايدة( أو سياسية 
)الأنظمة غير الديمقراطية تعيش حياة صعبة( 

أو أيديولوجية.
يُـــحـــاول أوجــيــه فــي كــتــابــه »المــســتــقــبــل« )2015( 
الإجابة عن سؤال »ما العمل؟« لوقف هذا التدهور 
أساسيتين:  نقطتين  يحدّد  البداية،  في  العالمي. 
الأولى أن العلم يتطور بسرعة متزايدة وخيالنا 
عاجز عن مواكبة ذلك، ونحن غير قادرين اليوم 
على وضع تنبؤ دقيق لحالة العلم بعد خمسين 
أو حــتــى ثــاثــن عـــامـــا، أي إنــنــا نـــواجـــه منطقة 
للعلم  المتسارع  فالتقدم  اليقين.  عــدم  مــن  هائلة 
مــنــذ بـــدايـــة الـــقـــرن الــعــشــريــن يــتــركــنــا الـــيـــوم في 
مواجهة آفــاق ثورية مع فتح عوالم جديدة: من 
حصى 

ُ
عد ولا ت

ُ
ناحية، الكون ومجراته التي لا ت

)والــتــغــيّــر الــهــائــل فــي الــحــجــم الـــذي يصاحبها، 
مـــا ســيــغــيّــر الــفــكــرة الـــتـــي نــمــلــكــهــا عـــن الــكــوكــب 
والإنــســانــيــة(. مــن ناحية أخـــرى، هــنــاك الــحــدود 
بين المادة والحياة، والأسرار الداخلية للكائنات 
التي  الــجــديــدة  )الأفــكــار  الــوعــي  الحية، وطبيعة 
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على بالي

مـــات الــفــقــراء فـــي الــعــالــم وامّــحــى 
أثـــرهـــم عـــن الـــوجـــود. الـــزمـــن الـــذي 
ــائـــد  ــقـ ــعـ ــه الـ ــيــ ــت تـــتـــنـــافـــس فــ ــ ــانـ ــ كـ
ــج  ــرامـ ــم بـ ــديـ ــقـ ــى تـ ــلـ والأحـــــــــــزاب عـ
ــــفــــقــــراء مــن  ــاذ ال ــقــ اجـــتـــمـــاعـــيّـــة لإنــ
ى. الفقراء باتوا 

ّ
البؤس مضى وول

جــزءاً  كــان  هــذا  مغيّبين.  منسيّين 
من التطوّر الرأسمالي بعد الحرب 
اكتشفت  الستينيّات،  في  الباردة. 
الحكومة الأميركية أنّ هناك فقراء 
في البلاد. لم يكن الاعتراف بذلك 
مايكل  الاشــتــراكــي  بــه.  مسموحاً 
ــيـــركـــا  ــتـــب عــــن »أمـ هـــارنـــغـــتـــون كـ
الفقر في  الأخـــرى« في كتابه عن 
أميركا )هارنغتون كان اشتراكياً 
صــهــيــونــيّــا مـــتـــعـــصّـــبـــا(. الـــحـــرب 
الــفــقــراء كي  بت دفـــن 

ّ
الـــبـــاردة تطل

دعايتها  أميركا  على  ينغّصوا  لا 
الــســيــاســيّــة وأكـــاذيـــبـــهـــا وحــيَــلــهــا 
ــان المــعــمــورة. كــان 

ّ
لاســتــمــالــة ســك

ــان يـــقـــول إن كـــل ما  ــغـ ــــد ريـ رونــــال
مواجهة  فــي  فعله  هــولــيــوود  على 
المـــعـــســـكـــر الاشـــــتـــــراكـــــي هـــــو أن 
أنّ  كــيــف  لــشــعــوب الأرض  ــظــهــر 

ُ
ت

الـــشـــعـــب الأمــــيــــركــــي يـــعـــيـــش فــي 
مـــنـــازل مــنــيــفــة تــحــيــطــهــا حــدائــق 
أنّ  يظنّ  كــان  ه 

ّ
لعل وبــرك سباحة. 

أميركا يعيشون مثل  ــان 
ّ
كــل ســك

سكان بيفرلي هيلز. البنك الدولي 
البرازيل قبل سنوات عندما  هــدّدَ 
وضـــعـــت بـــرامـــج لمـــحـــاربـــة الــفــقــر. 
قالوا.  برامجنا،  في  يدخل  لا  هــذا 
كنيدي  روبــرت  رَ 

ّ
تذك أميركا،  في 

آخــر سنة من  أنّ هناك فقراء في 
الفقراء  رون 

ّ
يتذك )وعندما  حياته 

في أميركا يعنون الفقراء البيض(. 
بيل كلينتون ذكر الفقراء في آخر 
أشهر مــن ولايــتــه. أحـــزاب اليسار 
ــبـــدلـــت الـــحـــرص  ــتـ فــــي الــــغــــرب اسـ
»الطبقة  بـ بالاهتمام  الفقراء  على 
المــــتــــوسّــــطــــة« )الــــعــــنــــصــــري بــيــل 
كلينتون تحدّث في حملته الأولى 
إشــارة  فــي  المنسيّة«  »الطبقة  عــن 
إلى البيض(. حتى في لبنان. الكل 
يتحدّث عن الطبقة المتوسّطة. أين 
الــفــقــر ومـــحـــاربـــتـــه فـــي شـــعـــارات 
الحزب الشيوعي اللبناني؟ برنامج 
على  القضاء  فــي  الحديثة  الصين 
الفقر كان الأكثر ناجحاً في تاريخ 
شلوا 

ُ
البشريّة. نحو مليار فقير انت

من الــعــوَز. هــذا لا تعترف به دول 
ــات الـــفـــقـــراء فـــي الــعــالــم  الـــغـــرب. مــ
لة 

ّ
وأصبحت الطبقة الوسطى الممث

الشرعيّة لهم. لم تعد هناك أحزاب 
ل مصالح الفقراء. الحديث عن 

ّ
تمث

بــن في 
ّ
الــعــمّــال والمــعــوَزيــن والمــعــذ

الأرض بات لغة خشبيّة ممجوجة. 
الحريري  رفيق  لبنان، سحق  في 
ــد له  ــ ــيّ ــ

ُ
ــقـــراء تــحــت قــدمــيــه وش ــفـ الـ

ــيّـــن  ــيـــوعـ ــال بــــســــواعــــد الـــشـ ــثــ ــمــ تــ
السابقين.

احتفـل الطـوارق فـي الصحـراء الجزائريـة بــ »مهرجـان السـبيبة« السـنوي الـذي يعـود تاريخـه إلـى أكثـر مـن ثلاثـة آلاف عـام، فـي 
أجـواء خيّـم عليهـا الرقـص والغنـاء التقليديـان. ويُثيـر هـذا الاحتفـال الـذي يسـتمر عشـرة أيـام الحماسـة فـي بلـدة جانـت التـي يبلـغ 
عـدد سـكانها 14 ألـف نسـمة فـي جنـوب شـرق البالد، حيـث سـارت الاسـتعدادات علـى قـدمٍ وسـاق لأسـبوع. وأوضـح حسـن الشـيخ 
 الموقـع الـذي 

ّ
مـون الرقـص خالل البروفـات، وللجميـع الحـق فـي التعبيـر عـن حماسـتهم«، مشـيراً إلـى أن

ّ
 »الأطفـال يتعل

ّ
)64 عامـا( أن

يسـتضيف الحـدث »موجـود منـذ أجدادنـا«. ويُحاكـي هـذا الاحتفـال المـدرج منـذ عـام 2014 علـى قائمـة التـراث الثقافـي غيـر المـادي 
لليونسـكو والـذي حـدّد تاريخـه حكمـاء واحـة جانـت، معركـة بين قبيلتين مـن الطـوارق: الميهـان وزلـواز. أمـا أصولـه فتعـود إلـى 
زمـن بعيـد. وفقـا للتقاليـد، فقـد دارت حـرب ضـروس بين قبيلتين مـن صحـراء طاسـيلي ناجـر، لكـن عندمـا علمتـا بــ »انتصـار النبـي 

موسـى علـى جيـوش الفرعـون، أبرمتـا معاهـدة سالم«.    )أ ف ب(

صورة
وخبر

ماتيو كرم: ما بعد الفاجعة

■ بالتزامن مع الذكرى الثالثة لانفجار مرفأ 
بيروت، يدعو »دار المصوّر«، 

غداً الخميس، لحضور 
معرض »تجاهل« للمصوّر 

الفوتوغرافي ماتيو كرم 
)1990/ الصورة( الذي 

حاول توثيق الأشهر الثلاثة 
الأولى عقب الفاجعة. 

يعرض كرم 19 صورة 
ظهر الحطام والأضرار في 

ُ
بالأبيض والأسود، ت

مناطق بيروتية عدّة، هي: مار مخايل، والجمّيزة، 
وسرسق )الأشرفية(. يستمر المعرض لغاية 11 آب 

)أغسطس( الحالي، يومياً من الساعة 11 صباحا 
حتى 7 مساءً، ما عدا نهارَيْ السبت والأحد.

افتتاح معرض »تجاهل«: غداً الخميس ــ  
س: 17:30 ــ »دار المصوّر« )الحمرا ــ بيروت(. 

للاستعلام: 01/373347 أو 71/233374

»بارومتر« في عيده:

ة
ّ
الاحتفالات مستمر

■ يوم الأحد المقبل، يقدّم مطعم وحانة »بارومتر« 
الحفلة الثانية من سلسلة »حلوين من يومنا«، 

 بعيده الـ 25. يحيي السهرة المرتقبة 
ً
احتفالا

مؤسّس وصاحب هذا الفضاء الفنان ربيع الزهر 

)عود ــ غناء/ الصورة(، 
يرافقه الموسيقي صبحي 

عبدو ومجموعة من 
العازفين. وسيقدّم هؤلاء 

باقة من منوّعات زياد 
الرحباني، سيد مكاوي 

وغيرهما.

حفلة »حلوين من يومنا«: الأحد 6 آب 
)أغسطس( 2023 ــ س: 21:30 ــ »بارومتر« 

)شارع المكحول ــ رأس بيروت(. للاستعلام: 
76/868741

اس«
ّ

»فراس العط

 مونو
َ

راجع ع

■ تقدّم فرقة »مسرح الدمى اللبناني – خيال«، 
في 10 آب )أغسطس( الحالي عرضاً جديداً من 

اس« )الصورة( لكريم 
ّ
مسرحية »فراس العط

دكروب في »مسرح مونو« )الأشرفية(. العمل الذي 
يتشارك بطولته فؤاد يمين 

وكاتيا دكروب، يروي قصة 
»فؤاد«، الطفل الموهوب ذو 

الاطلاع الواسع الذي يتهرّب 
من رفاقه، فيبتكر صديقاً 

خيالياً اسمه »فراس 
اس«. تقدّم المسرحية 

ّ
العط

مشكلات حياتنا في لبنان، من أزمة الكهرباء إلى 
الكوارث الطبيعية والتلوث البيئي بصيغة مُحببة 

للأطفال، وتطرح إشكالية الصغار الموهوبين 
وكيفية التعامل معهم وتفهّمهم.

اس«: الخميس 10 آب 
ّ
مسرحية »فراس العط

2023 ــ س: 17:30 ــ »مسرح مونو« )الأشرفية ــ 
بيروت(. للاستعلام: 71/997959

رائد وطارق وداني: جاز وارتجال

■ في سياق الأنشطة الفنية التي يستضيفها 
دورياً، يخصّص »صالون بيروت« )الحمرا(، 

يوم السبت المقبل سهرة 
لمحبي الجاز، تحييها 

فة من 
ّ
Nucleus. الفرقة مؤل

الموسيقيين رائد الخازن 
)غيتار ــ الصورة(، وطارق 
خلقي )كيبورد، سامبلز(، 

وداني شكري )درامز(. 
ويعد القائمون على المكان 

ز 
ّ
أن يمتع الثلاثي الحاضرين بموسيقى جاز تحف

»الابتكار والارتجال«.

حفل فرقة Nucleus: السبت 5 آب 2023 ــ 
س: 22:30. »صالون بيروت« )شارع محمد 
عبد الباقي ــ الحمرا/ بيروت(. للاستعلام: 

01/739317 أو 03/133317

  المفكرة
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